


    



  



    



  الرحمن الرحيم بسم االله
مة المركزمقد  

ــد ــلام  رب الله الحم ــلاة والس ــالمين ، والص ــى  الع ــالمين،  عل ــوث للع ــرف مبع  أش
ــحابة       نبي ــن الص ــص م ــن أخل ــاهرين ، وم ــبين الط ــه الطي ــطفى وآل ــد المص ــا محم   ن

  وبعد : .يوم الدينإلى  والتابعين لهم بإحسان
ــهإنّ  ــة الإنســان بخالق ــاة وطــرق التعامــل ســع باتتتتعــالى  أســاليب علاق   ســاع الحي

ــة   ــي موقوف ــت ه ــة ، وليس ــؤوا المختلف ــا في ش ــى  معه ــط  أعل ــد أو نم ــلوب واح   س
ــال ــالى  واحــد ، ق ــه  (: تع ــدحا فَملَاقي ــك كَ ــىٰ ربِّ ــادح إِلَ ــك كَ ــانُ إِن ــا الْإِنس هــا أَي ي (  ،  

ــيرة ح ــان في مس ــين االله  فللإنس ــه وب ــل بين ــوط وص ــا خط ــه بطوله ــالى  يات ــول تع   لا يح
ــيجر     ــذي س ــك ال ــها ، ذل ــا أو ميش ــه في تقطيعه ــان نفس ــيء إلاّ إرادة الإنس ــا ش دو  

ــه ــقاء بمحــض إرادت ــه الش ــق .إلى نفس ــان يش ــا زال الإنس ــلال  فم ــن خ ــه م ــق حيات   طري
  ومــا لأَحــد عنــده مــن  (: تعــالى  وتحــري ســبل رضــاه متمــثلاً قولــهتعــالى  معرفتــه بــاالله

  إذ هـو مـاضٍ مـع     .سـبيل النجـاة  علـى   فهـو  ) نِّعمة تجزىٰ إِلَّـا ابتغـاءَ وجـه ربِّـه الْـأَعلَىٰ     
ــدون (في خلقــه : تعــالى  االله كلمــة بعيــا ل ــإِنس إِلَّ ــن والْ ــت الْجِ ــا خلَقْ موتلــك هــي  .) و  

ــذ  ــع ال ــا الواس ــادة في مفهومه ــق  العب ــبيرة في طري ــغيرة أو ك ــاره ص ــن إط ــرج ع   ي لا تخ
ــادة .الكــدح الإنســاني الطويــل ــاة الإنســان عــامرة بالعب   علــى  ، فهــو وهكــذا تكــون حي

  .لا تنقطعتعالى  صلة باالله
  تكـون فيهـا   تعـالى   مـن الصـلة بـاالله    نمـاط اإلىٰ  غير أنّ الإنسـان أحـوج مـا يكـون    

ــة الأ  ــرة بالدرج ــي الحاض ــروح ه ــداًال ــ ولى ، بعي ــؤواع ــاة وش ــرك الحي ــالروح  .ن معت   ف
ــألّ   ــا ، وتت  ــة ــا الخاص ــمو في أجوائه ــة   تس ــد العاجل ــالح الجس ــع مص ــث تتراج   ق حي

  .ومشتهياته
ــة      ــمحة بمثاب ــريعة الس ــها الش ــتي أوجبت ــة ال ــادات الخاص ــت العب ــا كان ــن هن   م
  الفــرص النموذجيــة لتــألق الــروح وتســاميها وتكاملــها ، لاســتجماع البصــيرة        

   بــهناهيــك عمــا تتفــرد  ..مــن الطاقــة اللازمــة لــدفعات الحيــاة اللاحقــةوشــحذها بمزيــد 
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ــرب   ــباب الق ــن أس ــة م ــادات الخاص ــذه العب ــالى  االله لىإ ه ــالحج تع ــاه ، ف ــل رض    وني

ــان ــيام هجرت ــالى  االله إلى والص ــهما   تع ــلِّ من ــع ك ــروح م ــيش ال ــتلفين ، تع ــونين مخ   في ل
ــد   ــاة والص ــمو ، وفي الزك ــل والس ــاط التكام ــن أنم ــا م ــت نمط ــة تنفل ــة جهادي   قات حرك

  حســاس بالمســؤولية ) ومــن أســر المــادة لتــذوق حــلاوة الإ الأنــا فيهــا الــروح مــن أســر (
ــاد االله ــرمهم االله  إزاء عب ــذين ك ــالى  ال ــام تع ــم حرم ــة لا   .وعظّ ــلاة انقطاع   وفي الص
ــا ــير له ــالى االله إلى نظ ــد  .تع ــار متع ــتى وأذك ــكال ش ــال وخضــوع في أش ــوف وامتث   دة وق
ــل خلا ــن روض تنتق ــروح م ــا ال ــاء إلى له ــن فن ــة  إلى روض ، وم ــن موعظ ــاء ، وم    إلى فن

ــروح   .خــرىأ ــتظم ، إنهــا مدرســة ال ــه أجمــل التعــاليم في ســياق من   تســتقبل في ذلــك كلّ
  .ومنتجع القيم

ــن    ــي م ــه الحقيق ــان قرب ــعر الإنس ــى يستش ــة المثل ــذه الرياضــة الروحي ــاء ه   وفي أثن
  بحمــد ربــه الأعلــى  مســبحاً خاضــعاً ســاجداًالتــراب ، علــى  ه حــين يضــع جبهتــهيــبار

  .الذي سبح له كلّ شيء
ــدرك جيـ ـ  ــجود ي ــالات الس ــل لح ــة  داًإنّ المتمث ــده مدرس ــجود وح    ولا .أنَّ الس

ــلّ  ــإنّ لك ــك ف ــا  ش ــدودها وآدا ــا وح ــة نظامه ــة  .مدرس ــن ناحي ــد أوم ــرى فلق   خ
ــالم   ــجود مع ــة الس ــت بمدرس ــديرة بتحقّـ ـ أارتبط ــباب ج ــا لأس  ــت ــرى واقترن   ق خ

ــل     ــردات مث ــجود مف ــوعة الس ــدخلت في موس ــران ، ف ــك الاقت ــينية( ذل ــة الحس    ) الترب
ــردات   ــف نفهــم مف ــن هــذه الموســوعة ، وكي ــردة م ــع هــذه المف ــو موق ــا ه   خــرى أفم

   ) ســجود يعقــوب وبنيــه ليوســف( ، و  ) ســجود الملائكــة لآدم( تعترضــنا هنــا مــن قبيــل 
  ؟ ونحو هذا

  وســوعتها ســينتقل بنــا هــذا الكتــاب في مدرســة الســجود هــذه وبــين صــفحات م
  .عن شتى الأسئلة مما له بالبحث صلة مجيباً

  سواء السبيل إلى صد ، وهو الهاديمن وراء الق واالله
  مركز الرسالة

    



  
  

  المقدمة

  ن خلـق بمـا أعطـاه مـن العقـل      كثير ممعلى  الإنسان وفضلهتعالى  االله لقد كرم
  لـه مـن   تعـالى   االله مـع مـا أراده   ومتوافقـاً  مناسـباً ليميز به الأشياء ، ويختار ما يراه 

  ومـا خلَقْـت    (: تعـالى   وحـده ، قـال  الله  الكمال من خـلال العبوديـة  إلى  الوصول
وندبعيإِلَّا ل الْإِنسو الْجِن (.  

  بقية مخلوقاتـه بالعبـادة ، وجعـل الصـلاة     على  هذا الإنسانتعالى  االله لقد شرف
 ـمن أفضل العباد ه ، ومعـراج المـؤمن ، وقربـان كـلّ تقـي ،      ات ، فهي صلة العبد برب  

  والحد الفاصل بين المسـلم والكـافر ، والميـزان في قبـول الأعمـال ، وفي الأثـر عـن        
  إنّ أول ما يحاسب عليـه العبـد الصـلاة ، فـإذا قبلـت      «  أنه قال : النبي الأكرم 

  .»قبل سائر عمله ، وإذا ردت عليه ، رد عليه سائر عمله 
  والصلاة هي العبادة التي يمتثل ـا العبـد أمـام خالقـه واهـب الحيـاة ، وهـي        

  سـواء السـبيل ، قـال    إلى  التي تطهر روحه ، وتصده عن الفحشـاء والمنكـر ، وديـه   
  .) الْمنكَرِإِنَّ الصلَاةَ تنهىٰ عنِ الْفَحشاءِ و (تعالى : 

  ؛ لأنـه يمثّـل   وتعـالى   سـبحانه  وأفضل أجزاء الصلاة وأهمها هـو السـجود الله  
  جـلَّ وعـلا ، وهـو أعظـم العبـادات ،      الله  منتهى مظاهر العبودية والتذلّل والتعظـيم 

  الله  إبلـيس مـن أن يـرى ابـن آدم سـاجداً     على  بمثله ، وما من عمل أشقاالله  وما عبد
  مر به فعصى وغوى فهلك ، وابـن آدم قـد أُمـر بـه فأطـاع وسـجد       تعالى ؛ لأنه قد أُ

  .فنجا
   هو غاية الخضـوع والتواضـع البشـري أمـام االله     ـ في نظر الإسلام ـ والسجود

  



 السجود   .........................................................................................  ٨

 ـ خالق الكـون ورب العـالمين   ـ عز وجل   الإنسـاني في   وذروة التحليـق والسـمو   ـ
  بـأي شـكلٍ   وتعـالىٰ   سـبحانه االله  وحده ، لذا يحرم السـجود لغـير  الله  مسيرة العبودية

واللهِ يسـجد مـن فـي     (: تعالى  نسان وحده ، قالالإعلى  كان ، وليس السجود مقتصراُ
  .) السماوات والْأَرضِ

  ، وتعـالى   سـبحانه الله  ضـرورة السـجود  علـى   إنَّ المسلمين متفقون بـأجمعهم 
  صـلاة ، ويعتـبرون ذلـك مـن      وجوب سجدتين في كلِّ ركعة من كـلِّ على  ومتفقون
ات الإسلام ؛ لأنَّ السجود مـن الواجبـات الركنيـة في الصـلاة الـتي لا يجـوز       ضروري  

  تركها بأي حالٍ من الأحوال ، وإنما يختلفون فيمـا يصـح السـجود عليـه ، ولهـم في      
  .هذه المسألة آراء متعددة

  ود ، ونحـاول  ونحن سنتناول هـذه الآراء وغيرهـا ممـا يتعلـق بمفهـوم السـج      
  لمنـهج البحـث العلمـي الموضـوعي ، مسـتهدين بآيـات        دراستها تفصـيلاً ، وفقـاً  

ــل      ــيرة أه ــريفة وس ــة الش ــنة النبوي ــن الس ــت م ــا ثب ــريم وبم ــرآن الك   الق
  ، وذلك ضمن أربعة فصول : البيت 

  .في بيان مفهوم السجود وآثاره العبادية الأول :
  .في أنواع السجود والثاني:

  .بيان حرمة السجود لغير االله في والثالث :
  ، وتوضـيح الأسـباب    في بيان ما يصح السجود عليـه ومـا لا يصـح    والرابع :
  .التربة الحسينيةعلى  الموجبة للسجود
  .كلمة الفصل ، وبه نستعينإلى  التوفيق في الوصولتعالى  آملين منه



  
  
  

  الفصل الأول

  مفهوم السجود وآثاره العبادية

  
  بحث الأولالم

  السجود وموقعه العبادي معنىٰ

  أولاً : تعريف السجود :

  ـ السجود في اللغة : ١
  ،  )١( ، أي : خضـع وتطـامن   الطاعة والخضـوع ، يقـال : سـجد ، سـجوداً    

   )٢( ). .. يسجد لَه من في السماوات ومـن فـي الْـأَرضِ   االلهَأَلَم تر أَنَّ  (:  ومنه قوله تعالىٰ
   فهــذا لســان حــال تلــك المخلوقــات في الطاعــة والخضــوع ، وكــل شــيء ذلّ

__________________  
   .٤ ط  ه ١٤١٢) ، مكتــب نشــر الثقافــة الإســلامية  ســجد ( ٤١٦:  ١) المعجــم الوســيط ١(

ــومي    ــبير / الفي ــرح الك ــب الش ــنير في غري ــباح الم ــجد ( ٢٦٦:  ١والمص ــورات  س   ) ، منش
  .٢ ط  ه ١٤١٤دار الهجرة ـ قم 

  .١٨/  ٢٢) سورة الحج : ٢(
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  .)٢( والجمع : سجد ، وسجود .، وهو ساجد )١( فقد سجد
  وجهـه سـجادة ، أي :    علـىٰ ، ورجل سـجاد :   )٣( والسجاد : الكثير السجود

  .)٤( ثفنة من أثر السجود
  لكثـرة   وقد اشتهر به الإمام علي بن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب      

  .بالسجاد ، وذي الثفنات ولهذا لُقب تعالىٰ  الله سجوده
ــجود  ــر الس ــيبه أث ــث يص ــل حي ــة الرج ــجد : جبه ــع  )٥( والمس   ، والجم

 ، اجِدسمـن بـدن الانسـان : الأعضـاء السـبعة الـتي يسـجد عليهـا        م والمساجِد  ،  
  .)٦( وهي : الجبهة واليدان والركبتان والقدمان

  .، ومكاا المخصص )٧( والمَسجِد : بيت الصلاة
  : مسـجد بيـت المقـدس ،     والمَسجِد الحـرام : الكعبـة ، والمسـجِد الأقصـىٰ    

  الْمسـجِد  إلىٰ  سبحانَ الَّذي أَسـرىٰ بِعبـده لَيلًـا مّـن الْمسـجِد الْحـرامِ       (: تعالىٰ  قال
  
  

__________________  
  .) سجد ( ٢٦٦:  ١) المصباح المنير ١(
  .) سجد ( ٤١٦:  ١) المعجم الوسيط ٢(
  .) سجد ( ٤١٦:  ١) المعجم الوسيط ٣(
ــيروت  ـــ ) ، دار الفكــر ســجد ( ٢٨٥) أســاس البلاغــة / الزمخشــري : ٤(    ـــ  ه ١٤٠٩ب

  .م ١٩٨٩
  طهــران  ـــ ) ، انتشــارات ناصــر خســرو ســجد ( ٢٢٩) المختــار مــن صــحاح اللغــة : ٥(

  .) سجد ( ٢٨٥وأساس البلاغة :  .ش  ه ١٣٦٣
  .) سجد ( ٤١٦:  ١) المعجم الوسيط ٦(
  .) سجد ( ٢٦٦:  ١) المصباح المنير / الفيومي ٧(



 ١١   ....................................................   الأول : مفهوم السجود وآثاره العباديةالفصل 

  .والجمع : مساجِد .)١( ) باركْنا حولَه الْأَقْصى الَّذي

  ـ السجود في الاصطلاح : ٢
  الأرض ، بحيــث يســاوي  علــىٰ )٢( هــو الانحنــاء ووضــع أعضــاء الســجود

  .)٣( موضع جبهته موقفه ، أو يزيد بقدر لبنة لا غير
  وحقيقته : وضع الجبهـة وبـاطن الكفـين والـركبتين وطـرفي الاـامين مـن        

  .)٥( ، بقصد التعظيم )٤( الأرض القدمين علىٰ
  تسـمية مثـل هـذا السـجود بالسـجود       وقد ورد عـن أمـير المـؤمنين    

   : بالنفسـاني ، قـال    الجسماني ، وهو أقلّ رتبـةً مـن السـجود الآخـر المسـمىٰ     
ــوه «  ــائق الوج ــو وضــع عت ــىٰ  الســجود الجســماني : ه ــتقبال عل ــراب ، واس   الت

ــالراحت ــلاص  الأرض ب ــب وإخ ــوع القل ــع خش ــدمين م ــراف الق ــركبتين وأط   ين وال
  .النية

  
__________________  

  .١/  ١٧) سورة الإسراء : ١(
ــرجلين ٢( ــان ، واامــا ال    .) أعضــاء الســجود ســبعة ، وهــي : الجبهــة ، والكفــان ، والركبت

ــي   ــة الحل ــاء / العلاّم ــذكرة الفقه ــة آل ١٨٥:  ٣ت ــق مؤسس ــت  ، تحقي ــاء  البي   لإحي
 ـ التراث   ، وإليـه ذهـب أحمـد بـن حنبـل واختـاره الشـافعي في أحـد          ١ ط  ه ١٤١٤قـم   ـ

  .١١٤:  ١والاُم للشافعي  .٥٩١:  ١قوليه ، كما في المغني لابن قدامة الحنبلي 
ــي   ٣( ــق الكرك ــد / المحق ــرح القواع ــد في ش ــامع المقاص ــة  ٢٩٨:  ٢) ج ــق مؤسس   ، تحقي

  .٢ ط  ه ١٤١٤ـ قم  لإحياء التراث البيت  آل
  .١٠٥) المقنعة / الشيخ المفيد : ٤(
ــبزواري  ٥( ــيد الس ــرام / الس ــلال والح ــان الح ــذب الاحكــام في بي ــة  ٤١٦:  ٦) مه   ، مؤسس

  .٤ ط  ه ١٤١٢المنار ـ 
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   والسجود النفساني : فراغ القلب مـن الفانيـات ، والاقبـال بكنـه الهمـة علـىٰ      

ــي      ــة ، والتحلّ ــق الدنيوي ــع العلائ ــة ، وقط ــبر والحمي ــع الك ــات ، وخل   الباقي
  .)١( »بالاخلاق النبوية 

  ـ السجود في القرآن الكريم : ٣
  ضربين من السجود وهما : هذا وقد ورد في القرآن الكريم ما يشير إلىٰ

  وهو خاص بالانسـان وبـه يسـتحق الثـواب نحـو قولـه        سجود اختيار : ـ ١
  أي تــذللوا لــه ، وهــو المــراد بــالتعريف  )٢( ) فَاســجدوا اللهِ واعبــدوا (تعــالى : 

  .)٣( الاصطلاحي المتقدم
   وهـو للإنسـان والحيـوان والنبـات والجمـاد وعلـىٰ       سجود تسـخير :  ـ ٢

   )٤( ) واللهِ يسـجد مـن فـي السـماوات والْـأَرضِ طَوعـا وكَرهـا        (:  ذلك قوله تعالىٰ
  .)٥( ) والنجم والشجر يسجدان (: تعالىٰ  وقوله

  ولم يرد الباري عز وجل أنّ المـذكور في هـذه الآيـة الشـريفة يسـجد سـجود       
ــا أراد  ــلاته ، وإنم ــر في ص ــالىٰ  البش ــن تع ــة م ــير ممتنع ــياء غ ــك الأش    أنّ تل

__________________  
  ،  ٢٢٣٥و  ٢٢٣٤/  ١٢٢:  ١) غـــرر الحكـــم ودرر الكلـــم / عبدالواحـــد الآمـــدي ١(

ــي ــة الأعلم ــ مؤسس ــيروت  ـ ــيعة /   .١ م ط١٩٨٧،   ه ١٤٠٧ب ــائل الش ــتدرك وس   ومس
ــوري   ــين الن ــيرزا حس ــاب  ٥٢٣٢/  ٤٨٦:  ٤الم ــق    ٢٣ب ــجود ، تحقي ــواب الس ــن أب   م

  .١ ط  ه ١٤٠٧لإحياء التراث ـ  مؤسسة آل البيت 
  .٦٢/  ٥٣) سورة النجم : ٢(
  .) سجد مادة ( ٢٢٩ألفاظ القرآن / الراغب الاصفهاني : ) معجم مفردات ٣(
  .١٥/  ١٣) سورة الرعد : ٤(
  .٦/  ٥٥) سورة الرحمن : ٥(
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  .)١( فهي كالمطيع له سبحانه ، وهذا ما عبر عنه بالساجدتعالىٰ  فعله
  وقد ورد في القرآن الكـريم مـا يؤيـد كـلا النـوعين بآيـات كـثيرة ، ومـن         

  ) ،  التسـخير والاختيـار   كـلا النـوعين مـن السـجود (    علـىٰ   الآيات ما اشـتمل 
  واللهِ يسجد ما في السماوات ومـا فـي الْـأَرضِ مـن دابـة والْملَائكَـةُ        (: تعالىٰ  كقوله

  .)٢( )وهم لَا يستكْبِرونَ 

  ثانيا : العبادة في السجود :
  لا شك أنّ السجود في ذاته عبـادة إذ إنـه يمثـل غايـة الخضـوع ، بـل هـو        

ــه يــربط بــين الصــورة الحســية وتعــالىٰ  ســبحانهالله  أبلــغ صــور التــذلل ؛ لأن  
ــد    ــار العب ــرب ، وافتق ــة ال ــد ، وعظم ــة العب ــادة في ذل ــة للعب ــة المعنوي   والدلال

   .تــذلل وــذه العبوديــةإلاّ ــذا التعــالىٰ  الله ولا يكــون الانســان عبــداً .لخالقــه
   ، قـال رسـول   )٣(تعـالىٰ   االله ومن هنا يظهر سر اختصـاص السـجود بـالقرب مـن    

  .)٤( »وهو ساجد االله إلىٰ  أقرب ما يكون العبد«  : االله 
__________________  

ــد : ١( ــم  ٤٩) المســائل الســروية / الشــيخ المفي ــد رق ــة الشــيخ المفي ــالمي لألفي ــؤتمر الع   ، الم
  .١ ط  ه ١٤١٣ـ  ٤٦

  .٤٩/  ١٦) سورة النحل : ٢(
 ـ ٢٠) فقه السجود / علي بـن عمـر بادحـدح :    ٣(  ـ بتصـرف ، دار الانـدلس   ٢١ ـ   جـدة   ـ

  . ه ١٤١٥
ــيعة  ٤( ــث الش ــامع أحادي ــ ٨٠٣٩/  ٤٦٣:  ٥) ج ــ .٨٣١١ ـ ــرح  وص ــلم بش   حيح مس

ــووي /  ــاب  ٤٨٢/  ٢٦٧:  ٤الن ــد    ٤٢ب ــق محم ــجود ، تحقي ــوع والس ــال في الرك ــا يق   م
ــة  ــب العلمي ــدالباقي ، دار الكت ــؤاد عب ــ ف ــيروت  ـ ــنن أبي داود  .١ ط  ه ١٤١٥ب   :  ١وس

ــيروت      ٨٧٥/  ٢٣١ ــر ـ ب ــجود ، دار الفك ــوع والس ــدعاء في الرك ــاب ال ــيض  .ب   وف
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  ين أجزاء الصلاة :ثالثا : موقع وأهمية السجود ب
   إنّ من المناسب أن نقف قلـيلاً موقـف المقارنـة بـين أجـزاء الصـلاة ، لنـرىٰ       

  النحو الآتي :علىٰ  موقع السجود بينها وما يمتاز به من خصائص ، وذلك

  ـ القيام في الصلاة : ١
  للطاعـة والـولاء وامتثـال     ويراد به المثول بين يـدي مالـك الملـك ، إعلانـاً    

ــاً يخفــىٰ الأمــر ، ولا ــول قيام   بــين يــدي الملــك هــو مــن  أنّ الاســتعداد والمث
  ومـن هنـا يقتضـي أن تكـون هيئـة المثـول وحقيقتـه         .دلائل الطاعـة وعلاماـا  

  .متناسبة مع عظمة الملك الذي نقف بين يديه
  طمأنينـة وسـكون وهيبـة    علـىٰ   أن يكـون تعـالىٰ   االله فكمال القيام بين يدي
  وكأنـه يقـف أمـام ضـده ونظـيره ، ولا يبـالغ        فوعـاً وحياء ، فلا يجعل رأسـه مر 

  ،  محـلّ سـجوده  إلىٰ  في طأطأته فيخـرج بالحيـاء عـن صـورته ، بـل يجعـل نظـره       
  فخذيـه بوقـار ، فـلا يعبـث مـا ، ولـو       علـىٰ   صلبه ونحره ، مرسلاً يديـه  مقيماً

   * مالَّــذي يــراك حــين تقُــو (: تعــالىٰ  االله استحضــر العبــد أثنــاء قيامــه قــول
 يناجِدي السف كقَلُّبتلما فارق هذه الهيئة )١( )و.  

  ويزيد في جلال القيام وهيبته ما وجب فيـه مـن تـلاوة بعـض سـور القـرآن       
   مـن مشـاهد الطاعـة والـولاء والاجـلال      الكريم ، وـذا يكـون القيـام مشـهداً    

  والتعظيم.
__________________  

ــغير /   ــامع الص ــرح الج ــدير ش ــاوي الق ــة ١٣٤٨/  ٨٧:  ٢المن ــب العلمي ــ ، دار الكت    ـ
  .١ ، ط ١٩٩٤،   ه ١٤١٥بيروت 

  .٢١٩ـ  ٢١٨/  ٢٦) سورة الشعراء : ١(
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  وهو يستحضـر هـذا المشـهد فيلفـت انتبـاه النـاس        فهذا الإمام السجاد 
  الصـلاة اخذتـه رعـدة فقيـل     إلىٰ  من حوله تغير لونه حال وضـوئه وكـان إذا قـام   

  إنـه   )١( »؟  أتدرون بـين يـدي مـن أقـوم ومـن أُنـاجي      «  : فقال  ؟ : مالكله 
  .الحضور بين يدي مالك الملك

  الركوع في الصلاة : ـ ٢
  من صور الامتثـال والخضـوع ، ولا شـك أنـه يحمـل مـن        وهو صورة أُخرىٰ

  .معاني الخضوع فوق ما يحمله القيام ، ولكلٍّ معناه وأبعاده ومغزاه
  ومع صـورة التعظـيم الظـاهرة في انحنـاءة الركـوع ، يـأتي الـذكر الـذي         

  سـبحان ربي   «مغـزاه في قلـب الراكـع :     التعظـيم ومركّـزاً   معـنىٰ  يصحبها متوجـاً 
  .» العظيم وبحمده

  أن  وحــده ، فنــهىٰتعــالىٰ  الله هــذه المرتبــة مــن التعظــيم أفردهــا الإســلام
  ، ولـذلك تميـز الركـوع بمرتبـة أخـص       وتعظيمـاً  ينحني أحد أمام أحـد احترامـاً  

ــاً ــال قيام ــع كــثيراً  مــن الامتث ــام يق ــولاء والخضــوع والتعظــيم ، فالقي   في  في ال
  بـين يـدي الوالـدين ، أو بـين يـدي المعلـم ،        يوميات الانسان ، كالامتثـال قيامـاً  

ــن   ــه م ــم ؛ لأن ــؤلاء ولغيره ــوع له ــرم الرك ــن يح ــك ، ولك ــرئيس أو المل    أو ال
  

__________________  
  ترجمـة علـي بـن الحسـين بـن       ١٣٤/  ٢٣٦:  ١٧) مختصر تـاريخ دمشـق / ابـن منظـور     ١(

  وســير أعــلام النــبلاء /  .١ ط  ه ١٤٠٩دمشــق  ـــ ، دار الفكــر علــي بــن أبي طالــب 
ــذهبي  ــن الحســين  ١٥٧/  ٣٩٢:  ٤ال ــيروت  ـــ ، مؤسســة الرســالة ترجمــة علــي ب   ب

  .٨ ط  ه ١٤١٢
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  .تعالىٰالله  خصائص الخضوع
ـة ،        تعالىٰ  االله ولهذا فقد اختصـة بالسـلام ، وهـي تحيـة أهـل الجنهـذه الاُم  

  مـن مظـاهر التحيـة كالسـجود والانحنـاء والـتكفير        وحرم عليهم ما كـان شـائعاً  
  .)١(تعالىٰ  الله وغيرها من المظاهر التي لا تجوز إلاّ

  تأويلـه  «  : عـن أمـير المـؤمنين     ولقد ورد في سر مد العنـق في الركـوع  
  .)٢( »ولو ضرِبت عنقي  آمنت باالله

  في الركـوع مـن الـذكر مـا يستشـعر بـه المـرء         وجاء عن الإمام الباقر 
  إذا أردت أن «  حقيقــة مــا يؤديــه مــن امتثــال وطاعــة وخشــوع ، يقــول فيــه :

  أكـبر ، ثم اركـع وقـل : اللـهم لـك ركعـت ، ولـك        االله  تركع فقل وأنت منتصب :
  أسلمت ، وبك آمنت ، وعليـك توكّلـت ، وأنـت ربـي ، خشـع لـك قلـبي وسمعـي         
  وبصــري وشــعري وبشــري ولحمــي ودمــي ومخّــي وعصــبي وعظــامي ومــا أقلّتــه 
ــيم     ــبحان ربي العظ ــرٍ ، س ــتكبرٍ ولا مستحس ــتنكف ولا مس ــير مس ــدماي ، غ   ق

  .)٣( »وبحمده 
   ، كـذلك رفـع الـرأس منـه تواضـع لـه      تعـالىٰ   الله لركوع تخشـع وكما أنّ ا

  .، وانتصاب للامتثال بين يديهتعالىٰ 
__________________  

  . ه ١٤٠٦، دار المعرفة ـ بيروت  ٤٠٥:  ٥) راجع مجمع البيان / الطبرسي ١(
ــدوق  ٢( ــيخ الص ــه / الش ــره الفقي ــن لا يحض ــاب  ٩٢٨/  ٢٠٤:  ١) م ــواء  ٤٥ب   ، دار الاض

ــ ــيروت  ـ ــة  .٦ ط  ه ١٤٠٥ب ــراف آي ــت اش ــيعة / تح ــث الش ــامع أحادي ــيد االله  وج   الس
  . ه ١٤١٦كيفية الركوع ـ قم  ٢باب  ٨٢١٣/  ٤٣٠:  ٥البروجردي 

  .كيفية الركوع ٢باب  ٨٢٢٩/  ٤٣٣:  ٥) جامع أحاديث الشيعة ٣(
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  ، وتبطـل الصـلاة   تعـالىٰ   االله ومن حيث الحكم : فـالركوع : موضـع تعظـيم   
  .يانه أو بتكراره ، ولو سهواًبعدم إت

  ـ السجود في الصلاة : ٣
  وهو موضع الـدعاء وطلـب الحاجـات ، ويعـد غايـة في الخضـوع والتـذلل        

  .والاستكانة
   ســبحانهالله  إنّ العبــد في حالــة الســجود يكــون في تمــام الذلــة والخضــوع

 ـ       وتعالىٰ    بير ، وإذا عرف العبد نفسـه بالذلـة والافتقـار عـرف ربـه هـو العلـي الك
  .)١( المتكبر الجبار

  العبـادة مـن    السـجود منتـهىٰ  «  أنه قـال :  روي عن الإمام جعفر الصادق 
  .)٢( »بني آدم 

  بحقيقـة السـجود ولـو كـان في عمـره       قطُّ من أتىٰ ما خسر واالله«  : وعنه 
  بمخـادع   مرة واحـدة ، ومـا أفلـح مـن خـلا بربـه في مثـل ذلـك الحـال تشـبيهاً          

  للسـاجدين مـن البشـر العاجـل ، وراحـة      تعـالىٰ   االله عمـا أعـد   نفسه ، غافلاً لاهيـاً 
 ـ    االله  الآجل ، ولا بعـد عـن     جود ، ولا قَـرب إليـه   أبـدا مـن أحسـن تقربـه في الس

  .» )٣( ..من أساء أدبه وضيع حرمته بتعليق قلبه بسواه في حال السجود أبداً
  

__________________  
  .١٣٤٨/  ٦٨:  ٢فيض القدير للمناوي  )١(
ــدي :   ٢( ــدين الراون ــب ال ــدعوات / قط ــائل   .٧) ال ــتدرك الوس    ٥١٩٣/  ٤٧٢:  ٤ومس

  .٨٣٢١/  ٤٦٦:  ٥وجامع أحاديث الشيعة  .١٨باب 
ــريعة : ٣( ــباح الش ــاب  ٩١) مص ــي  ٤١ب ــة الأعلم ــورات مؤسس ــجود ، منش ــ في الس    ـ

  .٢ ط  ه ١٤٠٣بيروت 
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  والمـراد في هـذه الصــورة المتحركـة الـتي يرسمهــا هـذا الحـديث الشــريف       
  هــو ضــرورة حضــور القلــب في جميــع أحــوال الصــلاة مــن أفعالهــا وأقوالهــا ، 
  وجدير بالتأمل أن ذلـك يقتضـي أن يكـون الحضـور حـال السـجود آكـد ؛ لأنّ        

  مقــام العبوديــة إلىٰ  يقتضــي الالتفــات ـــ مــثلاً ـــ حضــور القلــب في القيــام
   عظمـة الـرب وذلـة العبـد ، وإلىٰ    إلىٰ  والربوبية ، وفي الركـوع يقتضـي الالتفـات   

  .أنّ الحول والقوة منفية عنه
   والحضور المناسب للسجود هـو بالفنـاء عـن الكـلِّ والحضـور عنـد الـرب       

  .)١(تعالىٰ 
  مـن العلامـات الـتي تميـز عبـاده       واحـداً تعـالىٰ   االله ولأهمية السجود جعلـه 

  .)٢( )سيماهم في وجوههِم مّن أَثَرِ السجود  (: تعالىٰ  قالالمخلصين ، 

  : مسجداً تسمية المصلّىٰ
 ـ ومما يؤكد اهتمام الإسلام المتزايـد بالسـجود هـو تسـمية المصـلىٰ        وهـو   ـ

 ـ موضع اقامة الصلاة   ، عنايـة   متميـزاً  خاصـاً  ، إذ أصـبح لـه عنوانـاً    مسـجداً  ـ
  تبـار أن السـجود هـو موضـع القـرب كمـا تـبين وبـه         بأهم أجزاء الصـلاة ، باع 

ــذا فقــد أولىٰالله  يتجلــى التواضــع والخضــوع والتــذلل ــاري جــلَّ وعــلا ، ل    الب
  أَنَّ  (عنايـة خاصـة بالمسـاجد فنسـبها لـه سـبحانه وحـده كمـا قـال :          تعالىٰ 

  .)٣( )الْمساجِد اللهِ فَلَا تدعوا مع االلهِ أَحدا 
__________________  

ــزي : ١(    ـــ ، دار الكتــاب الإســلامي ٢٦٨) أســرار الصــلاة / المــيرزا جــواد الملكــي التبري
  .قم
  .٢٩/  ٤٨) سورة الفتح : ٢(
  .١٨/  ٧٢) سورة الجن : ٣(
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   أن يجعـل المسـجد مبـدأ إسـراء الـنبي      تعـالىٰ   ولقد شـاءت ارادتـه  
   ويثبـت لـه معجـزة في ذلـك قـال      مـىٰ السماء ليريه مـن آياتـه العظ  إلىٰ  ومعراجه

  سبحانَ الَّـذي أَسـرىٰ بِعبـده لَيلًـا مّـن الْمسـجِد الْحـرامِ إِلَـى الْمسـجِد           (: تعالىٰ 
  .)١( ) ..الْأَقْصى الَّذي باركْنا حولَه لنرِيه من آياتنا

  ـ هيئة السجود وحالته وذكره : ٤
   جملــة أســرارٍ تتجلــىٰعلــىٰ  ، تنطــوي وحالــةً وذكــراً إنّ للســجود هيئــةً

  للإنســان المــؤمن مــن خــلال صــلاته بمقــدار درجــة الاقبــال وحضــور القلــب 
  .ووعي تام لما يقوم به من حركات وما يتلفّظه من كلمات

  إراءة حالـة التواضـع وتـرك الاسـتكبار والعجـب مـن خـلال         فهيئته : ـ أ
 ـ الأنـف الأرض وإرغام علىٰ  وضع الجبهة  ـ وهـو مـن المسـتحبات الأكيـدة     ـ    ـ

  .إظهارا لكمال التخضع والتذكّر والتواضع
  الأرض ، وبمـا  علـىٰ   فهي وضـع أعضـاء السـجود السـبعة     وأما الحالة : ـ ب

ــراً ــد مظه ــك الأعضــاء تع ــه ، فيكــون  أنّ تل ــه وحركت ــل الإنســان وقدرت   لعق
   عـز وجـلّ مظهـراً    الله التـذلل والخضـوع والمسـكنة عـبر السـجود     علـىٰ   إرغامها

  من مظاهر التسليم التام لـه سـبحانه ، وهـذا يعـني شـعور العبـد بالنـدم والتوبـة         
  أشــكالها ، ومــع حصــول تلــك  وطلــب المغفــرة والابتعــاد عــن الخطيئــة بشــتىٰ

  المعــاني في نفــس الســاجد ، فلاشــك أنــه سيشــعر بحالــة مــن الاُنــس ورهبــة 
  .عصية من جديدارتكاب المإلىٰ  حقيقية تمنعه من العدول

   فإنـه متقـوم بالتسـبيح    ) وبحمـده  سبحان ربي الأعلـىٰ  (وهو  وأما الذكر : ـ  ج
__________________  

  .١/  ١٧) سورة الإسراء : ١(
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 ـ وهو التتريه عن التوصيف ـ   ،  بأنـه العلـي الأعلـىٰ   تعـالىٰ   والتحميـد ، وذكـره   ـ
  .)١(تعالىٰ  الله والعلي من الأسماء الذاتية

  فـأول مـا اختـار لنفسـه :      .. « : وفي الحديث الشريف عن الإمام الرضـا  
  واسمـه العلـي العظـيم ، هـو     االله  العلي العظيم ؛ لأنه أعلى الأشـياء كلّهـا ، فمعنـاه :   

  .)٢( »كلِّ شيء علىٰ  أول أسمائه ، علا
 ـ ومن أسرار حركات السـجود :  ـ د   الأرض ، ثم اسـتقرار  إلىٰ  مـن الهـوي   ـ

   ـــ الجبهــة عليهــا ، ثم رفــع الــرأس ، ثم العــودة إليهــا ، ثم الرفــع منــها ثانيــة
ــذ نشــأته الاُولىٰ  ــا من ــاة الانســان كلّه ــادة الأرض ،  استحضــار دورة حي   مــن م

  يدب عليهـا ، ثمّ عودتـه فيهـا بعـد موتـه ، ثم خروجـه منـها يـوم          وتكونه إنساناً
  .البعث والنشور

  أطـراف هـذا المشـهد في جوابـه العجيـب       وقد جمـع أمـير المـؤمنين    
  السـجدة   ، مـا معـنىٰ  االله  عن سؤال سائل سأله ، قائلاً : يـا بـن عـم خـير خلـق     

 ـ تأويله اللهم إنك منها خلقتنا«  : فقال  ؟ الاُولىٰ  ـ يعـني مـن الأرض   ـ   ورفـع   ـ
  رأسك : ومنها أخرجتنـا ، والسـجدة الثانيـة : وإليهـا تعيـدنا ، ورفـع رأسـك مـن         

  .)٣( » ..الثانية : ومنها تخرجنا تارة اُخرىٰ
__________________  

  دمشــق  ـــ ، نشــر طــلاس ٥٣٧ ـــ ٥٣٦) الآداب المعنويــة للصــلاة / الإمــام الخمــيني : ١(
  .١ م ط ١٩٨٤

  بــاب حــدوث الاسمــاء ، كتــاب التوحيــد ، دار  ٢/  ١١٣:  ١) اُصــول الكــافي / الكلــيني ٢(
  . ه ١٤٠٥الأضواء ـ بيروت 

ــدوق   ٣( ــيخ الص ــرائع / الش ــل الش ــاب  ٤/  ٣٣٦:  ٢) عل ــة   ٣٢ب ــورات مكتب   ، منش
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  مواقـف القيامـة ويراهـا كأنهـا قامـت      علـىٰ   سر الصلاة يقفعلىٰ  فمن عثر
  ، فيجـد ويجاهـد ويجتهـد في إخمادهـا ، كمـا       ض وتـولىٰ وتدعو نارها مـن أعـر  

  وقـع في بيتـه وهـو سـاجد      أنّ حريقـاً  في المأثور عن الإمـام زيـن العابـدين    
  فمـا رفـع    .النـار االله  ، النـار ، يـا بـن رسـول    االله  فجعلوا يقولون له : يا بن رسول

  ؟ اك عنها: ما الذي أله ـ بعد فراغه ـ فقيل له .رأسه حتى طفئت
  .)١( » ألهاني عنها النار الاُخرىٰ«  : قال 

  : العلاقة العبادية بين الركوع والسجود : رابعاً
  : تعـالىٰ   ربما عبر القرآن الكريم عن الصلاة كلّهـا بـالركوع والسـجود ، قـال    

)          لَّكُـملَع ـريلُـوا الْخافْعو كُـمبوا رـدباعوا ودـجاسـوا وكَعـوا ارنآم ينا الَّذها أَيي  
  .)٢( ) تفْلحونَ

  يـا مـريم اقْنتـي لربِّـك      (ومثله ما حكاه القرآن من قـول الملائكـة لمـريم :    
ينعاكالر عي مكَعاري ودجاس٣( ) و(.  

   ومع هذا الاشتراك بين الركـوع والسـجود ، وكومـا مثـالين لغايـة التـذلّل      
__________________  

 ـ الداوري  ـ طبعـة المكتبـة الحيدريـة   علـىٰ   اُفسـيت  قـم (  ـ   النجـف الأشـرف ، تحقيـق     ـ
  ).  ه ١٣٨٥السيد محمد صادق بحرالعلوم سنة 

  ترجمـة علـي بـن الحسـين بـن       ١٣٤/  ٢٣٦:  ١٧) مختصر تـاريخ دمشـق / ابـن منظـور     ١(
ــب ــن أبي طال ــي ب ــذهبي  .عل ــبلاء / ال ــلام الن   ترجمــة  ١٥٧/  ٣٩٢ ـــ ٣٩١:  ٤وســير أع

 ـ ١٤٧:  ٤وانظـر : مناقـب آل أبي طالـب / ابـن شـهر آشـوب        .علي بـن الحسـين       ـ
  .٢ ط  ه ١٤١٢ـ م  ١٩٩١، دار الاضواء ـ بيروت  ١٤٨

  .٧٧/  ٢٢) سورة الحج : ٢(
  .١٢٤/  ٣عمران :  ) سورة آل٣(
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  والتخضع ، ومقـرونين بالـذكر الخـاص بكـل منـهما ، لكـن في السـجود زيـادة         
  الأرض ، علـىٰ   تخضع ظـاهرة ، فـبين الانحنـاءة ومـد العنـق وبـين وضـع الجبهـة        

  فـارق مرتبـة جعـل العبـد      » سـبحان ربي الاعلـىٰ   «ذا الـذكر الجليـل    مصحوباً
  : تعـالىٰ   قولـه  لنـا معـنىٰ   ، وبـه يتجلّـىٰ  تعـالىٰ   االلهإلىٰ  في حالة السجود أشد قربـا 

  عـز  االله  أقـرب مـا يكـون العبـد مـن     «  : وقولـه   )١( ) واسجد واقْتـرِب  (
  .)٢( » وجلَّ وهو ساجد

  يـوازن فيـه بـين الركـوع والسـجود ، جـاء        وفي حديث جعفر الصادق 
  الأول صـلح للثـاني ،    بمعـنىٰ  والسـجود ثـان ، فمـن أتـىٰ     الركـوع أول  .. « فيه :

ــلح      ــن الأدب لا يص ــن لا يحس ــرب ، وم ــجود ق ــوع أدب ، وفي الس   وفي الرك
  اُصـول  إلى  يرفـع عبـاده بقـدر تواضـعهم لـه ويهـديهم      تعـالىٰ   االله . فإنّ.. للقرب ،

  .)٣(»  سرائرهمعلى  لخضوع بقدر اطلاع عظمتهالتواضع وا
  وفي هـذا الحـديث    هـذا الـنص بقولـه : (   علـىٰ   وقد علّق الإمام الخميني 

  ومــن هنــا يعلــم أن الســجود  ..الشــريف إشــارات وبشــارات وآداب ووظــائف
  فناء ذاتي كمـا قـال أهـل المعرفـة ، لأنّ الركـوع أول هـذه المقامـات والسـجود         

 ، ٤( ) فليس هو إلاّ مقام الفناء في الذاتثان(.  
__________________  

  .١٩/  ٩٦) سورة العلق : ١(
ــووي ٢( ــاب  ٤٨٢/  ١٦٧:  ٤) راجــع : صــحيح مســلم بشــرح الن ــاب الصــلاة ٤٢ب    .كت

ــائي   ــبرى / النس ــنن الك ــاب  ٧٢٣/  ٢٤٢:  ١والس ــب   ٢٥ب ــق ، دار الكت ــاب التطبي   كت
ــة ــ العلمي ــيروت  ـ ــ .١ ط  ه ١٤١١ب ــيعة وج ــث الش ــاب  ٢٩٣٧/  ٢٢٥:  ٥امع أحادي   ب

  .أفضل السجود وآدابه من أبواب السجود
  .٣٠٩:  ٦) وسائل الشيعة ٣(
ــيني :  ٤( ــام الخم ــلاة / الام ــة للص ــن   .٥٢٨ـ   ٥٢٧) الآداب المعنوي ــول م ــديث منق   والح
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  وأما من حيث الذكر ، فالذكر الذي ينبغـي قولـه في كـل منـهما يشـترك في      
ــف  ــب ويختل ــرىٰجوان ــو   في أُخ ــد ، وه ــبيح والتحمي ــذكر التس ــتراك ب   ، فالاش

  .النعمعلىٰ  التتريه والشكر
  عـن علّـة جعـل التسـبيح في الركـوع       سأل محمد بن سنان الإمام الرضا 

  لعلـلٍ ، منـها أن يكـون العبـد مـع خضـوعه وخشـوعه        «  : والسجود فقـال  
ــتكانته وتذلّ  ــه واس ــده وتورع ــوتعب ــه  هل ــعه وتقرب ــاًاالله إلىٰ  وتواض ــه  مقدس   ل

  لخالقـه ورازقـه فـلا يـذهب بـه الفكـر        شـاكراً  ، معظّمـاً  مطيعـاً  ، مسبحاً وممجداً
  .)١( »االله  غيرإلىٰ  والأماني

  وأما موضـع الافتـراق ففـي الأول التعظـيم في الانحنـاء ، وفي الثـاني ذكـره        
ــبين   ــاق الج ــاط والص ــذلل والانحط ــع الت ــالعلو م ــنىٰب ــالتراب بمع ــت  ب   ربي أن

  .العلي وأنا الوضيع الداني
 ـ بـن جعفـر    عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن موسـىٰ    في حـديث   ـ

  ولأي علـة يقـال في الركـوع :     ..قـال : قلـت لـه    ـ في الاسراء صلاة النبي 
ــده  ( ــيم وبحم ــبحان ربي العظ ــجود :  ) س ــال في الس ــىٰ (ويق ــبحان ربي الأعل    س

  ؟ ) وبحمده
   ارتعـدت فرائصـه ،  االله  مـن عظمـة   فلما ذكر مـا رأىٰ  ..يا هشام«  : قال 

__________________  
  .١٥باب  ١٢كتاب مصباح الشريعة : 

ــا ١( ــار الرض ــون أخب ــدوق  ) عي ــيخ الص ــاب  ١/  ١٠٦:  ٢/ الش ــتي  .٣٤ب ــل ال   العل
  مـرة بعـد مـرة ، تحقيـق      ذكرها الفضل بـن شـاذان والـتي سمعهـا مـن الإمـام الرضـا        

ــي    ــورات الأعلم ــان ، منش ــن الخرس ــيد حس ــدي الس ــد مه ــيد محم ــ الس ــران  ـ   طه
  . ه ١٣٩٠)  النجف الأشرف ـ طبعة المكتبة الحيدريةعلىٰ  أُوفسيت (
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ــابترك ــىٰ  ف ــول : (عل ــذ يق ــه ، وأخ ــ ركبتي ــبحان ربي العظ ــدهس ــا  يم وبحم فلم (  

   مـن ذلـك الموضـع خـر     في موضـع أعلـىٰ   )١( نظـر إليـه   اعتدل من ركوعـه قائمـاً  
  ) فلمـا قـال سـبع مـرات      وبحمـده  سـبحان ربي الأعلـىٰ   وجهه وجعل يقول : (علىٰ 

  .)٢( »السنة سكن ذلك الرعب ، فلذلك جرت به 
ــه الســيد   ــا قال ــة الركــوع بالســجود م ــبير عــن علاق ــديع التع   ومــن ب

  : السبزواري 
ــا ــجود والثَّنـ ــوع والسـ   إنَّ الركـ

  أعظـــم طاعـــة لخـــالقِ الســـما     

   
ــجود حقُّــ ـ ــوع والسـ   هإنَّ الركـ

        ســـتحقُّهي ـــذاكل ـــه٣(بِذات(
  

   
  

  
  
  
  
  
  
  

__________________  
   مـن عظمـة   فلمـا ذكـر مـا رأىٰ   «  : الموصـول في قولـه   إلىٰ  ) راجـع  إليـه  في () الضمير ١(

  حــق قــدره ، فقــالوا االله  ولــيس المــراد بــه ماذهــب إليــه اســمة الــذين مــا قــدروا »االله 
  .كبيراً عن قولهم علواًاالله تعالىٰ  بالرؤية ،

  .٣٠باب  ٤/  ٣٣٣ ـ ٣٣٢:  ٢) علل الشرائع / الصدوق ٢(
  .٤١٥:  ٦) مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام / السيد السبزواري ٣(
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  المبحث الثاني

  فضل السجود وآثاره ونتائجه

  علـىٰ   للسجود فضـائل كـثيرة وآثـار محمـودة ونتـائج طيبـة تعـود بـالخير        
ــافاً   ــالات وأوص ــجود ح ــا أنّ للس ــه ، وبم ــه وآجلت ــه في عاجلت ــاجد نفس    الس

  متعددة لـذا كانـت نتائجـه موافقـة لحالاتـه وأوصـافه ، فقـد يكـون السـجود          
  عـز وجـلّ ،   االله  ببكـاء السـاجد وخشـيته الشـديدة مـن      مصـحوباً  طويلاً وكثيراً

   االله  عنـه رسـول   كنقـر الغـراب ، وقـد ـىٰ     كما قد يكون قليلاً وسـريعاً 
ــه : ــهتك «  بقول ــن جب ــجدت فمكّ ــراًإذا س ــر نق ــن الأرض ولا تنق ــه  )١( » م لأن  

  .لا يتمكن من السجود ولا يطمئن فيه
  رجـلاً وهـو    المـؤمنين   أبصـر أمـير  «  أنه قـال :  وعن الإمام الصادق 

  فقـال لـه الرجـل : منـذ كـذا       ؟ ينقر بصلاته فقال : منذُ كم صـليت ـذه الصـلاة   
  غـير  علـىٰ   مثل الغراب إذا ما نقـر ، لـو مـت ، مـت    االله  : مثلك عند قال  .وكذا

ــة أبي القاســم  ــؤمنين  مل ــير الم ــال أم ــن  ، ثم ق ــرق الســراق م   : إنّ أس
  .بين هذا وذلك ، وقد يكون وسطاً )٢( »من صلاته سرق 

__________________  
ــيعة ١( ــائل الش ــاب  ٨٠١٧/  ٢٩٨:  ٦) وس ــجود   ٣ب ــوع والس ــة في الرك ــوب الطمأنين   وج

ــلاة  ــاب الص ــوري     .كت ــين الن ــيرزا حس ــائل / الم ــتدرك الوس ــع : مس   /  ٤٦٩:  ٤وراج
  .من أبواب السجود ١٧باب  ٥١٨٥

ــابوري    ٢( ــال النيس ــواعظين / الفت ــة ال ــاري   .٣١٩:  ٢) روض ــحيح البخ    ٢٠٦:  ١وص
  .يفةباب إذا لم يتم سجوده ، كتاب الصلاة عن حذ
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  والسجود الذي نـروم الحـديث عـن فضـله وآثـاره لـيس سـجود المـرائين         
ــائم ــافقين الق ــىٰ  والمن ــة ، ومقاصــد  عل ــوغهم أهــداف خسيســة زائل   أســاس بل

  حقيرة عاجلة ، فلا شك أنـه لـيس لـه مـن تلـك الآثـار نصـيب ، ولا لفاعلـه إلاّ         
  .الخيبة والخسران

  عـز وجـلّ وإن اختلفـت شـدته ورتبتـه مـن       الله  وإنما هو السجود الصـادق 
  عـز وجـلّ لـه مـن الآثـار      الله  آخر ، وبالجملة فـإنّ السـجود الصـادق   إلىٰ  ساجد

  والفضائل ما يجلّ وصفها ، وسوف نـذكر مـا تيسـر لنـا منـها اهتـداء بأحاديـث        
  النحو الآتي وعلىٰ  ، وآله  النبي 

  ساجدين في القرآن الكريم :ـ مدح ال ١
  السـاجدين في أكثـر مـن موضـع ، ولا سـيما ممـن جمـع        تعالىٰ  االله لقد مدح

ــبيل  ــاد في س ــجود الجه ــع الس ــجود  االله  م ــلاق ، لأنّ الس ــارم الأخ ــى بمك   وتحلّ
   ، لـذا فإنـه يسـتوجب الزهـد بكـلِّ شـيء مـن أجلـه        تعـالىٰ   الله بطبيعته خضوع

  محمـد رسـولُ االلهِ    (: تعـالىٰ   ر رضـاه ومحبتـه ، قـال   ما يـوفّ علىٰ  ، والاقبالتعالىٰ 
        ـنّـلًا مـونَ فَضغتبا يدـجـا سكَّعر ماهـرت مهـنياءُ بمحلَى الْكُفَّارِ راءُ عدأَش هعم ينالَّذو  

ودجأَثَرِ الس نّهِم موهجي وف ماهيما سانورِض١( ) االلهِ و(.  
  ، وهـو سـيماء    أثّـر في وجـوههم أثـراً    تـذللاً وتخشـعاً  الله  أي أنّ سجودهم

  ، ويعرفهم بـه مـن رآهـم ، وقيـل : المـراد أثـر التـراب في جبـاههم         الله  الخشوع
  .)٢( الأثوابعلىٰ  التراب ، لاعلىٰ  لأم كانوا إنما يسجدون

__________________  
  .٢٩/  ٤٨) سورة الفتح : ١(
ــز٢( ــد ) المي ــيد محم ــرآن / الس ــير الق ــائي  ان في تفس ــين الطباطب ــير  ٣٠٠:  ١٨حس   في تفس

  



 ٢٧   ....................................................   الأول : مفهوم السجود وآثاره العباديةالفصل 

  هــذا الصــنف مــن النــاس إلىٰ  وهــو يشــير روي عــن أمــير المــؤمنين 
ــه  ــل أن أرىٰ « : بقول ــره للرج ــي لأك ــر   إن ــا أث ــيس فيه ــاء ل ــه جلح   جبهت
  .)١( » ..السجود

ــدين  ــن العاب ــام زي ــرض رده وروي أنّ الإم ــال في مع ــىٰ  ق ــوم عل   ق
ــر  ؟ أيــن الســمت في الوجــوه«  : يزعمــون التشــيع لأهــل البيــت    أيــن أث

  إنمــا شــيعتنا يعرفــون بعبــادم وشــعثهم ، قــد  ؟ أيــن ســيماء الســجود ؟ العبــادة
  .)٢( »قرحت العبادة منهم الآناف ودثرت الجباه والمساجد 

  خليلاً لكثرة سجوده : ـ اتخاذ إبراهيم  ٢
  خلـيلاً ،  االله  ، أن اتخـذه  من الآثار المباركة لكثرة سـجود الـنبي إبـراهيم    

  االله  وقـد سـئل : لـم اتخـذ     هـذا حـديث الإمـام الصـادق     علىٰ  كما يدلك
  ؟ إبراهيم خليلاً
  .)٣( »الأرض علىٰ  دهلكثرة سجو«  : فقال 

__________________  
ــان ــات اسماعيلي ــة الســابقة ، مؤسســة مطبوع ــم ( ـــ الآي ــىٰ  أُفســت ق ــيروت عل ــة ب   طبع

  .) ٣ ط  ه ١٣٩٣
ــي   ١( ــيخ الطوس ــام / الش ــذيب الأحك  (ــاب  ١٣٧٥/  ٣١٣:  ٢ ــلاة   ١٥ب ــة الص   كيفي

ــواء ــفتها ، دار الأض ــ وص ــيروت  ـ ــيعة   .٣ ط  ه ١٤٠٦ب ــث الش ــامع أحادي    ٤٦٨:  ٥وج
 /٨٣٢٦.  
ــوري  ٢( ــائل/ الن ــتدرك الوس ــاب  ٥١٨٢/  ٤٦٨:  ٤) مس ــفات   ١٧ب ــاب ص ــن كت   ع

  .٨٣٣٨/  ٤٧٢:  ٥وجامع أحاديث الشيعة  .٤٠/ ٢٨الشيعة : 
  /  ٤٧٠:  ٤ومســتدرك الوســائل   .١/  ٣٤) علــل الشــرائع / الشــيخ الصــدوق :    ٣(

  .١٨باب  ٥١٨٩
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  لكثرة سجوده : كليماً  ـ اصطفاء موسىٰ ٣
  االله  هـو أن  مـن بـين جميـع الأنبيـاء       مما تميز بـه الـنبي موسـىٰ   

ــد  وتعــالىٰ  ســبحانه ــة إلاّ بعــد أن جس ــل هــذه الرتب   اصــطفاه بكلامــه ، ولم ين
  جــلَّ وعــلا فكــان يطيــل الله  حــالات التواضــع والخضــوع أقصــىٰ موســى 

  السجود ويعفّـر خـده في التـراب زيـادة في التـذلل وطلـب القـرب مـن العلـي          
  .الأعلىٰ

  بـن   كـان موسـىٰ  «  أنـه قـال :   الصـادق   فقد روي عن الإمام أبي عبداالله
 ـ من صـلاته  ـ لفتلم ين إذا صلّىٰ عمران    يلصـق خـده الأيمـن بـالأرض      حـتىٰ  ـ

  .)١( »وخده الأيسر بالأرض 
  إلىٰ  عـز وجـلَّ  االله  أوحـىٰ «  أنـه قـال :   الصـادق   وروي عن أبي عبداالله

  قـال :   ؟ أتـدري لـم اصـطفيتك بكلامـي دون خلقـي      : أن يـا موسـىٰ    موسىٰ
ــم ذاك ول ــا رب ــأوحى ؟ ي ــاركاالله  ف ــالىٰ  تب ــهوتع ــت : أن  إلي ــى إني قلّب ــا موس   ي

  إنـك   منـك ، يـا موسـىٰ    لبطن فلـم أجـد فـيهم أحـدا أذلّ لي نفسـاً      عبادي ظهراً
  .)٢( »ـ الأرض علىٰ  التراب ـ أو قالعلىٰ  إذا صليت وضعت خدك

  ـ مباهاة الرب عز وجلّ الملائكة بالعبد الساجد : ٤
   وهـو يرشـده   لصـاحبه أبي ذر الغفـاري    من وصايا الرسول الأكرم 

__________________  
ــدوق  ١( ــه / الص ــره الفقي ــن لا يحض ــول   ٩٧٣/  ٢١٩:  ١) م ــكر والق ــجدة الش ــاب س   ب

  .فيها
ــافي  ٢( ــول الك ــع  ٧/ ١٢٣:  ٢) اُص ــاب التواض ــيخ    .ب ــه/ الش ــره الفقي ــن لا يحض   وم

  .باختلاف يسير عن الإمام الباقر  ٤٧باب  ٩٧٤/  ٢١٩:  ١الصدوق 
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  يـا أبـا ذر ، إنّ   «  : ويبـاهي ـا الملائكـة قـال     تعـالىٰ   االله ل يحبهـا أعما إلىٰ
 ـ وجلَّ يباهي الملائكة بثلاثة نفرربك عز   ـ أن قـال  إلىٰ  ـ   ورجـل قـام مـن     ـ

  إلىٰ  : اُنظـروا تعـالىٰ   االله وحـده فسـجد ونـام وهـو سـاجد ، فيقـول       الليل فصـلّىٰ 
  .)١( »ساجد عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي 

  قـال :   الحسن بن علـي الوشـاء عـن الإمـام أبي الحسـن الرضـا        وروىٰ
  عـز وجـلَّ للملائكـة :    االله  إذا نـام العبـد وهـو سـاجد قـال     «  يقول : سمعته 
  .)٢( »عبدي قبضت روحه وهو في طاعتي إلىٰ  اُنظروا

  يـا اُسـامة ، عليـك    «  لاُسـامة بـن زيـد :    ومن وصايا النبي الأكـرم  
  يا اُسـامة ، عليـك بالسـجود ، فإنـه أقـرب مـا يكـون         ـ أن قالإلىٰ  ـ بطريق الحق

  لـه ـا   االله  سـجدة ، إلاّ كتـب  الله  ، وما من عبـد سـجد   العبد من ربه إذا كان ساجداً
  .)٣( »به ملائكته  سيئة ، ورفع له ا درجة ، وباهىٰ حسنة ، ومحا عنه ا

  ونجاة للساجد :تعالىٰ  الله ـ السجود طاعة ٥
   بسـنده عـن أمـير المـؤمنين الامـام علـي        أخرج الشـيخ المفيـد   

  طـول السـجود باعتبـاره    علـىٰ   تضـمن جملـة وصـايا حيـث ركّـز فيهـا       حديثاً
  . ولا تستصـغروا قليـل الآثـام ،    .. « : عز وجل ونجـاة للسـاجد قـال    الله  طاعة
   الكـثير ، وأطيلـوا السـجود فمـا مـن عمـل أشـد       إلىٰ  ويرجـع  القليـل يحصـىٰ  فإنّ 
   وهـذا أُمـر   ابـن آدم سـاجدا لأنـه أُمـر بالسـجود فعصـىٰ       إبليس من أن يـرىٰ علىٰ 

__________________  
ــي   ١( ــيخ الطوس ــالي الش ــائل   .٢٤٣:  ٢) أم ــتدرك الوس ــاب  ٥١٩١/  ٤٧١:  ٤ومس   ب

١٨.  
  .٣٠باب  ١٩/  ٧:  ٢/ الصدوق  ) عيون أخبار الرضا ٢(
  .١٨باب  ٥٢٠٤/  ٤٧٥:  ٤) مستدرك الوسائل ٣(
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  .» )١( ع فنجابالسجود فأطا

  ـ كثرة السجود تحت الذنوب : ٦
  لربـه العظـيم وطلـب    اسـتمرار تـذلّل العبـد    علـىٰ   إنّ كثرة السجود تـدلّل 

  المغفــرة وتطهــيره مــن الــذنوب لمــا في الســجود مــن تجســيد حقيقــة العبوديــة 
  .بعد نفي التكبر والتمرد والعصيان

  ، كثـرت ذنـوبي   االله  فقـال : يـا رسـول    االله  رسـول إلىٰ  جاء رجـل 
  سـجود ، فإنـه يحـت الـذنوب كمـا      أكثر مـن ال «  : وضعف عملي ، فقال له 

  .)٢( »ورق الشجر  تحت الريح

  الجنة :إلىٰ  ـ طول السجود وكثرته طريق ٧
  ضـرورة إطالـة السـجود لمـن أراد أن تكـون      علـىٰ   جاء في الحديث التأكيـد 

  .له الجنة هي المأوىٰ
   أنـه قـال :    بسـنده عـن أبي عبـداالله    ثقة الإسلام الكليني  فقد روىٰ

 »ألا االله  رجـل وهـو يعـالج بعـض حجراتـه فقـال : يـا رسـول         بـالنبي   مر  
  ؟  : حاجتـك  االله  : شأنك ، فلمـا فـرغ قـال لـه رسـول      ؟ فقال  أكفيك

   ثم قال : نعـم ، فلمـا ولى قـال لـه : يـا عبـداالله       االله  قال : الجنة، فأطرق رسول
  

__________________  
ــد :  ١( ــيخ المفي ــال / الش ــيعة   .٦١٦) الخص ــث الش ــامع أحادي ــ ٤٧٦:  ٥وج   /  ٤٧٧ ـ

  .٢/  ٣٤٠:  ٢راجع علل الشرائع  ومثله عن النبي  .٨٣٥٤
ــدوق :  ٢( ــالي الص ــس  ١١/ ٤٠٤) أم ــات   ٧٥ال ــي للمطبوع ــورات الأعلم ــ منش    ـ

  .١٨باب  ٥١٨٨/  ٤٧٠:  ٤ومستدرك الوسائل  .٥ ط  ه ١٤٠٠بيروت 
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  .)١( »بطول السجود أعنا 
  ، االله  فقـالوا : يـا رسـول    االله  وفي خبر آخر ، أنَّ قومـا أتـوا رسـول   

  أن تعينـوني بطـول   علـىٰ   « : االله  ، فقـال رسـول   ربك الجنـة علىٰ  اضمن لنا
  .)٢( »السجود 

  بـأن يـدعو لـه بالجنـة ، فقـال       وعن ربيعة بن كعب أنه سـأل الـنبي   
  .)٣( »أعني بكثرة السجود «  : االله  رسول

  : ـ طول السجود طريق للحشر مع النبي  ٨
  لأن يحشـر  تعـالىٰ   االله طـول السـجود ، توفيـق   علـىٰ   ومن الفوائـد المترتبـة  

  ، وذلـك   وأهـل بيتـه الطـاهرين     حليف السجدة الطويلـة مـع الـنبي    
  .هو الفوز العظيم

  إلىٰ  جـاء رجـل  «  أنـه قـال :   أورد الديلمي عن الإمـام أمـير المـؤمنين    
ــنبي  ــبني  ال ــلاً يح ــني عم ــال : علّم ــرياالله  ، فق ــون ، ويث ــبني المخلوق    ، ويح

  .مالي ، ويصح بدني ، ويطيل عمري ، ويحشرني معكاالله 
  سـت خصـال ، إذا أردت أن   إلىٰ  : هذه سـت خصـال تحتـاج    قال النبي 

ــك ــيهم    االله  يحب ــن إل ــون فأحس ــك المخلوق ــه ، وإذا أردت أن يحب ــه واتق    فخف
__________________  

  .باب فضل الصلاة ٨/  ٢٦٦:  ٣) الكافي ١(
ــي  ٢( ــالي الطوس ــائل   .٢٧٧:  ٢) أم ــتدرك الوس ــاب  ٥١٩٠/  ٤٧١:  ٤ومس ــن  ١٨ب   م

  .فضل السجود ٨٣١٥/  ٤٦٥:  ٥وجامع أحاديث الشيعة  .أبواب السجود
ــدي :  ٣( ــوات الراون ــائل   .٩) دع ــتدرك الوس ــاب  ٥١٩٢/  ٤٧١:  ٤ومس ــن  ١٨ب   م

  .أبواب السجود
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ــري   ــديهم ، وإذا أردت أن يث ــافي أي ــض م ــه ، وإذا أردت أن  االله  وارف ــك فزكّ   مال

ـلْ ذوي   االله  بـدنك فـأكثر مـن الصـدقة ، وإذا أردت أن يطيـل     االله  يصحعمـرك فص  
ــرك  ــك ، وإذا أردت أن يحش ــدي   االله  أرحام ــين ي ــجود ب ــل الس ــي فأط   االله  مع

  .)١( » القهارالواحد 

  ـ السجود يحقّق الشفاعة في الآخرة : ٩
  المستفاد مـن النصـوص الـواردة في السـجود ، أنّ لطولـه وكثرتـه سـهما في        

  الرضــوان الإلهــي وهــو الجنــة بــدرجاا والــتخلص إلىٰ  نيــل الشــفاعة والوصــول
 ـ للرجـل  من النار وآثارها ، ويـدلّ عليـه قـول الـنبي        كمـا في الحـديث    ـ

ــدم ــرة الســجود «  : ـــ المتق ــني بكث ــاج »أع ــفاعة تحت ــني أنّ الش ــه يع إلىٰ  فإن  
ــا   ــايش مــع أبعاده ــا والتع ــم أجزائه ــا الاســتعانة بالصــلاة وتفه ــدمات أهمه   مق

ــال ــة ق ــالىٰ  التربوي ــتعين (: تع ــى اس ــا علَ ــبِيرةٌ إِلَّ ــا لَكَ هإِنو ــلَاة الصرِ وــب وا بِالص  
ينعاش٢( ) الْخ(.  

  الشـفاعة ، ومـن   إلىٰ  ، منـها الوصـول   وهذه الاستعانة تكـون لاُمـور شـتىٰ   
  وأطـال سـجوده    أهم أجزاء الصلاة التي يسـتعان ـا هـو السـجود ، فمـن صـلّىٰ      

  والسجود.الشفاعة بالصلاة إلىٰ  فقد توصل
  

  
__________________  

ــديلمي :  ١( ــؤمنين / ال ــفات الم ــدين في ص ــلام ال ــت  ٢٦٨) أع ــة آل البي ــق مؤسس    تحقي
ــراث ــاء الت ــ لإحي ــم  ـ ــوار  . ه ١٤٠٨ق ــار الأن ــث  .١٢/  ٦١٤:  ٨٥وبح ــامع أحادي   وج

  .فضل السجود ١باب  ٨٣٣٩/  ٤٧٣ـ  ٤٧٢:  ٥الشيعة 
  .٤٥/  ٢) سورة البقرة : ٢(
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  ـ السجود من سنن الأوابين : ١٠
ــذين صــفت نفوســهم وارتفعــت ــك ال   مــدارج إلىٰ  إنّ الأوابــين هــم اُولئ

  صـلة  علـىٰ   المـادة ، فهـم   الكمال بحيث سمـت نفوسـهم التقيـة فـوق مسـتوىٰ     
  الأواب أي الكـثير   عز وجـلّ في كـلِّ حـين كمـا هـو واضـح مـن معـنىٰ        االله  مع

  .كل صغيرة وكبيرةعز وجلّ في االله إلىٰ  الرجوع
  أن يكـون سـجودهم لـه طعمـه الخـاص ولونـه        لذا كان من الطبيعي جـداً 

ــام الصــادق   ــا جــاء في حــديث الإم ــن هن ــه وم    الخــاص في صــفته وطول
  .أن طول السجود من سنن الأوابينعلىٰ  ما يؤكد

  يـا أبـا محمـد عليـك بطـول      «  : فقد جاء في وصـيته لأبي بصـير قولـه    
  .)١( »السجود ، فإنّ ذلك من سنن الأوابين 

  ـ مواضع السجود لا تأكلها النار : ١١
  مـن غلبـت    عـز وجـلّ أنـه يثيـب عليـه حـتىٰ      االله  ومن فضل السجود عند

  في حياتــه الله  ســيئاته حســناته فــدخل النــار ، وذلــك بتكــريم مواضــع الســجود
   الحـديث مـا يؤيـد ذلـك ، ففـي المـروي عـن        فلا تأكلها النـار ، وقـد ورد في  

  مـن ابـن آدم إلاّ موضـع     . إنّ النـار تأكـل كـل شـيء    .. «أنه قـال :   النبي 
  ة في حميــل نبــت الحبــتالســجود فيصــب علــيهم مــن مــاء الجنــة فينبتــون كمــا 

  .)٢( »السيل 
__________________  

ــي :  ١( ــوار / الطبرس ــكاة الأن ــيروت   ١٤٦) مش ــي ، ب ــورات الأعلم    .٣ ط  ه ١٤١١منش
  .٣٩باب  ١/  ٣٤٠:  ٢وقريب منه باختصار في علل الشرائع 

  باب موضع السجود دار الكتب العلمية ـ بيروت. ٢٢٩:  ٢) سنن النسائي ٢(
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   أنـه قـال في وصـف أهـوال يـوم القيامـة :       وفي حديث آخـر عنـه   
ــتىٰ.. « ــر  االله  إذا أراد . ح ــار أم ــل الن ــن أه ــن أراد م ــة م ــة ان االله  رحم   الملائك

   االله فيخرجـوم ، ويعرفـوم بآثـار السـجود ، وحـرم     االله  يخرجوا مـن كـان يعبـد   
  النار أن تأكـل أثـر السـجود ، فيخرجـون مـن النـار ، فكـل ابـن آدم تأكلـه          علىٰ 

  .)١( » ..السجودالنار إلاّ أثر 

  للساجد عليها يوم القيامة :ـ شهادة الأرض  ١٢
  اسـتحباب تغـيير مكـان     وأهـل بيتـه الطـاهرين     ورد عن الـنبي  

ــاً   ــتمرار وخصوص ــلاة باس ــك لأن الأرض    الص ــة ، وذل ــاكن المقدس   في الأم
  ، ولا سـيما البقعـة الـتي يضـع عليهـا      وتعـالىٰ   تبـارك االله  تشهد للمصـلي عنـد  

ــه  ــاري الله  ســجوداًجبهت   في حــديث وصــية  جــلَّ وعــلا ، عــن أبي ذر الغف
  ذر ، مـا مـن رجـل يجعـل جبهتـه في بقعـة مـن بقـاع          يا أبا«  أنه قال : النبي 

  ..الأرض إلاّ شهدت له ا يوم القيامة
  : يـا   ضـاً يا أبا ذر ما من صـباح ولا رواح إلاّ وبقـاع الأرض ينـادي بعضـها بع    

   عـز وجـلَّ ، أو عبـد وضـع جبهتـه عليـك سـاجداً       الله  جارة ، هل مر بك اليوم ذاكر
  ؟ فمن قائلة لا ، ومـن قائلـة نعـم ، فـإذا قالـت نعـم ، اهتـزت وانشـرحت          تعالىالله 

  .)٢( »جارا علىٰ  أنّ لها فضلاً وترىٰ
   في بقـاع مختلفـة ،  صـلّوا في المسـاجد   « قـال :   وعن الإمـام الصـادق   

  
  

__________________  
  .٨٠٦/  ٥٥٢:  ٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١(
  .٥٣٤) أمالي الشيخ الطوسي : ٢(
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  .)١( » فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة

  ـ استجابة الدعاء في السجود : ١٣
  :  تعـالىٰ  يعتبر السـجود مـن أهـم مواضـع اسـتجابة الـدعاء ، لـذا قـال        

  .)٢( ) واسجد واقْترِب (
  أقـرب مـا يكـون العبـد مـن ربـه وهـو        «  أنه قال : االله  وعن رسول
  .)٣( » ساجد فاكثروا الدعاء

  ان العبـد أقـرب مـا يكـون مـن رحمـة ربـه        علـىٰ   يؤكد هنا فالنبي 
  .الدعاء في السجودعلىٰ  الحثوفضله العميم في حال سجوده لذا جاء 

  أقـرب  «  أنـه قـال :   الصـادق   جميل بن دراج ، عـن أبي عبـداالله   روىٰ
  ؟ ما يكون العبد من ربه إذا دعا ربه وهو ساجد ، فأي شيء تقول

  ؟ قلت : علّمني ـ جعلت فداك ـ ما أقول
  قُلْ ، يا رب الأرباب ، ويا ملك الملوك ، ويـا سـيد السـادات ، ويـا     :  قال 

  محمــد وآلِ محمـد وافعــل بي كــذا  علــىٰ  جبـار الجبــابرة ، ويـا إلــه الآلهــة ، صـلِّ   
 ـ يعني اذكـر حاجتـك   ـ وكذا   ثم قُـل : فـإني عبـدك ، ناصـيتي في قبضـتك ، ثم       ـ

  .)٤( » ادع بما شئت واسأله فإنه جواد لا يتعاظمه شيء
  

__________________  
  .٧/  ٤٧٤:  ٣) وسائل الشيعة ١(
  .١٩/  ٩٦) سورة العلق : ٢(
  .٤٢باب  ٤٨٢/  ١٦٧:  ٤) صحيح مسلم بشرح النووي ٣(
  باب السجود والتسبيح والدعاء. ٧/  ٣٢٣:  ٣) الكافي ٤(
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  يمكنــه أن يطلــب مــن  فالســاجد إذن مــا دام في موضــع القــرب والزلفــىٰ
  .وأبواب المغفرة ما يشاءذخائر الرحمة 

  تفـرق أموالنـا     أبي عبـداالله إلىٰ  بـن هـلال قـال : شـكوت     عن عبداالله
  عليـك بالـدعاء وأنـت سـاجد ، فـإنَّ أقـرب       «  : وما دخـل علينـا ، فقـال    

  .»وهو ساجد االله إلىٰ  ما يكون العبد
  ؟ قال : قلت : فأدعو في الفريضة ، واُسمي حاجتي

  قـوم بأسمـائهم   علـىٰ   فـدعا  االله  قد فعل ذلك رسول نعم ،«  : فقال 
  .)١( »بعده  وأسماء آبائهم ، وفعله علي 

  : أدعـو   الصـادق   وعن عبدالرحمن بن سـيابة قـال : قلـت لأبي عبـداالله    
  ؟ وأنا ساجد

  .)٢( »الدنيا والآخرة  ، فادع للدنيا والآخرة ، فإنه ربنعم «  : فقال 
  ،  : علّمـني دعـاءً   أبي الحسـن الأول  إلىٰ  وعن زياد القندي قـال : كتبـت  

 ـ هـم بـأموالهم  توكان قد حـبِس ببغـداد حيـث أُ    ـ فإني قد بليت بشيء   فكتـب   ـ
   ) حـتىٰ  يـا أحـد مـن لا أحـد لـه      ( فأطل السجود ثم قُـل :  إذا صلّيت« :  إليه 

   ) حـتىٰ  وكرمـاً  يـا مـن لا يزيـده كثـرة الـدعاء إلاّ جـوداً       ينقطع النفس ، ثُم قُل : (
  يـا رب الأربـاب أنـت أنـت أنـت الـذي انقطـع الرجـاء إلاّ          تنقطع نفسك ، ثم قل (
  .) » منك ، يا علي يا عظيم

  
__________________  

  .السابق الباب ١١/  ٣٢٤:  ٣) الكافي ١(
  .الباب السابق ٦/  ٣٢٣:  ٣) الكافي ٢(
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  .)١( عني وخلّي سبيلياالله  قال زياد : فدعوت به ففرج
  ادع في طلـب الـرزق في   «  قـال :  زيد الشحام عن الإمـام البـاقر    وروىٰ

ــني    ــين ، ارزق ــير المعط ــا خ ــؤولين ، وي ــير المس ــا خ ــاجد : ي ــت س ــة وأن   المكتوب
  .)٢( »وارزق عيالي من فضلك ، فإنك ذو الفضل العظيم 

  نعم إنّ اسـتجابة الـدعاء تسـتلزم تـوفّر شـروطها ، وأبـرز هـذه الشـروط         
  الغـني  االله إلىٰ  الصدق في الـدعاء ، وهـو يسـتدعي إظهـار حالـة الفقـر الحقيقـي       

  الله  التقيــد بمــا تفرضــه عبوديتــهعلــىٰ  قضــاء حاجتــه ، ثم العــزمعلــىٰ  القــادر
  .كان أو كبيراً لخالق العظيم وعدم مخالفته في شيء صغيراًا

  : وآله  النبي علىٰ  ـ ثواب السجود المقترن بالصلاة ١٤
  عـن الرجـل    الصـادق   بن سليمان قال : سـألت أبـا عبـداالله    عن عبداالله

  فيصـلي   وإمـا سـاجداً   وهـو في الصـلاة المكتوبـة ، إمـا راكعـاً      يذكر النبي 
   االله  نـبي علـىٰ   نعـم إنّ الصـلاة  « :  ؟ فقـال   تلك الحـال علىٰ  عليه وهو

  أيهـم   كهيئة التكبير والتسـبيح ، وهـي عشـر حسـنات يبتـدرها ثمانيـة عشـر ملكـاً        
  .)٣( »يبلّغها إياه 

  مـن قـال في   « :  وقال أبو حمزة الثمالي : قال الإمـام أبـو جعفـر البـاقر     
   لـه بمثـل  االله  ) كتـب  محمـد وآل محمـد  علـىٰ   االله صـلّىٰ  وقيامـه (  ركوعه وسجوده

__________________  
  .باب السجود والتسبيح والدعاء ٢٥/  ٣٢٨:  ٣) الكافي ١(
ــاملي   ٢( ــر الع ــيعة / الح ــائل الش ــاب  ٨٢١٢/  ٣٧٢:  ٦) وس ــدعاء في   ١٧ب ــواز ال   ج

  .السجود للدنيا والآخرة
  باب السجود والتسبيح والدعاء. ٥/  ٣٢٢:  ٣) الكافي ٣(
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  .)١( »الركوع والسجود والقيام 

  المبحث الثالث

  مع الساجدين

   وأئمـة أهـل البيـت     فيما يلي نماذج مختـارة مـن سـجود الـنبي     
  ذا الأمر وحرصهم عليه : اهتمامهم  تعكس لنا مدىٰ

  : االله  سجود رسول
   رسـول  كـان «  انـه قـال :   روى أبو بصير عن الإمام أبي جعفـر البـاقر   

  بيـدها   عند عائشـة ذات ليلـة فقـام يتنفـل فاسـتيقظت عائشـة فضـربت        االله 
  جاريتـها ، فقامـت تطـوف عليـه ، فوطئـت      إلىٰ  فلم تجـده ، فظنـت انـه قـد قـام     

  وهو سـاجد بـاك ، يقـول : سـجد لـك سـوادي وخيـالي وآمـن بـك           عنقه 
  فــؤادي ، أبــوء إليــك بــالنعم ، واعتــرف لــك بالــذنب العظــيم ، عملــت ســوءً 
  وظلمت نفسي فاغفر لي إنـه لا يغفـر الـذنب العظـيم إلاّ أنـت ، أعـوذ بعفـوك مـن         
  عقوبتك وأعوذ برضـاك مـن سـخطك وأعـوذ برحمتـك مـن نقمتـك وأعـوذ بـك          

  نفسـك اسـتغفرك   علـىٰ   منك ، لا أبلغ مدحك والثنـاء عليـك ، أنـت كمـا أثنيـت     
  ي شـيء  واتوب إليك ، فلمـا انصـرف قـال : يـا عائشـة لقـد أوجعـت عنقـي ، أ        

  .)٢( » ؟ جاريتكإلىٰ  ؟ أن أقوم خشيت
__________________  

  .باب السجود والتسبيح والدعاء ١٣/  ٣٢٤:  ٣) الكافي ١(
  باب السجود والتسبيح والدعاء. ١٢/  ٣٢٤:  ٣) الكافي ٢(
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  كـان   إنّ الـنبي  « أنـه قـال :    عبداالله بن أبي رافع عن علـي   وروىٰ
  ثم إذا سـجد قـال في    فـذكر الحـديث. وقـال :    الصـلاة المكتوبـة كبـر ،   إلىٰ  إذا قام

  ســجوده اللّهــم لــك ســجدت ، وبــك آمنــت ولــك أســلمت وأنــت ربي ســجد 
  .)١( »الخالقين وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره ، تبارك االله أحسن 

  بشـع التحريـف وأفقـدوها الجـزء الأعظـم      وهذه الرواية قد حرفهـا العامـة أ  
  مـا كانـت عليـه عائشـة إذ أوردهـا ابـن خزيمـة في        علـىٰ   من دلالتها الصـريحة 

   االله  صحيحه من رواية أبي هريرة عـن عائشـة أنهـا قالـت : فقـدت رسـول      
ــدي  ــت ي ــدي فوقع ــه بي ــت أطلب ــة فجعل ــىٰ  ذات ليل ــه وهمــا عل ــاطن قدمي   ب

  اللــهم اني أعــوذ برضــاك مــن ســخطك ، وأعــوذ «  فســمعته يقــول :منتصــبتان 
  بمعافاتـك مــن عقوبتــك واعـوذ بــك منــك ، لا أحصــي ثنـاء عليــك أنــت كمــا    

  .)٢( » نفسكعلىٰ  أثنيت

  : سجود أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
  وهـو يصـف لنـا صـفات المـؤمن الحـق ،        من كلام لمولانا أمير المؤمنين 

  . إنّ المـؤمن مـن نفسـه في شـغل والنـاس منـه في راحـة ، إذا جـن         .. «:  قال 
  ذكــره بمكـارم بدنــه وينـاجي الــذي   تعـالىٰ   الله عليـه الليـل فــرش وجهـه وســجد   

  .)٣( » خلقه في فكاك رقبته ألا فهكذا كونوا
__________________  

  الــدعاء في الســجود، المكتــب  ٩٩بــاب  ٦٧٣/  ٣٣٦ ـــ ٣٣٥:  ١خزيمــة ) صــحيح ابــن ١(
  .٢ ط ١٤١٢الإسلامي ، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ، بيروت 

  باب الرجاء في السجود. ٦٧١/  ٣٣٥:  ١) صحيح ابن خزيمة ٢(
  في مترلــة الشــيعة  ٤فصــل  ٢بــاب  ٩٠) مشــكاة الأنــوار في غــرر الأخبــار / الطبرســي : ٣(

  وحقوقهم وما يجب أن يكونوا عليه.االله  عند
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  مثـل علـي فـيكم    «  : االله  انه قال : قال رسـول  وعن أبي ذر الغفاري 
  كمثـل الكعبـة المسـتورة ، النظـر إليهـا عبـادة ، والحـج         ـ أو قال : في هذه الاُمة ـ

  .)١( »إليها فريضة 
  وجهـه :  إلىٰ  أعلـم : إنّ النظـر   قـال : معنـاه واالله  وعن أبي سليمان الخطـابي  

  عليـه مـن جـة     لما يتوسـم فيـه مـن نـور الإسـلام ، ويـرىٰ      االله  ذكرإلىٰ  يدعو
  االله  الإيمان ، ولما يتبين فيـه مـن أثـر السـجود وسـيماء الخشـوع ، وبـذلك نعتـه        

  م فـي وجـوههِم مّـن أَثَـرِ     سـيماه  (فقـال :   فيمن معه من صحابة الرسـول  
ودجروىٰ )٢( ) السـا نظـر إليـه         ، وهذه كما يـه دخـل السـوق فلملابن سـيرين أن  

  .)٣(ـ وقد جهدته العبادة وكته ـ قال : سبحوا 
  .)٤(أمير المؤمنين كأنّ جبينه ثفنة بعير  وقال نوف البكالي واصفاً

  كـان  « أنـه قـال :    الصـادق   روى حفص الاعور عن الإمام أبي عبـداالله 
ــي صــلوات ــه إذا ســجد يتخــوىٰاالله  عل ــا يتخــوىٰ علي ــبعير كم    ، )٥(ر الضــام ال

__________________  
  ،  ترجمــة علــي بــن أبي طالــب  ٨٩٤٨/  ٣٥٦:  ٤٢) تــاريخ دمشــق / ابــن عســاكر ١(

  .١ ط  ه ١٤١٧دار الفكر ـ بيروت 
  .٢٩/  ٤٨) سورة الفتح : ٢(
  .ترجمة علي بن أبي طالب  ٣٥٦:  ٤٢) تاريخ دمشق / ابن عساكر ٣(
  .٤باب  ١٨٧/  ٤٦٩:  ٤) مستدرك الوسائل / النوري ٤(
  الرجـل في سـجوده : رفـع بطنـه عـن       ) : خـوىٰ  خـوىٰ  ( ١٨٥:  ١) قال في المصباح المنير ٥(

ــافىٰ  ــل ج ــيط :   الأرض ، وقي ــم الوس ــديه. وفي المعج ــوىٰ ٢٦٣عض ــع   : خ ــبعير : رف   ال
ــن     ــه ع ــع بطن ــجوده : رف ــلِّي في س ــه والمص ــن لثفنات ــه ومكّ ــن الأرض في بروك ــه ع   بطن

  الأرض وفرج بين عضديه وجنبيه.
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  .)١( يعني بروكه

  : سجود الإمام السجاد 
  إنّ علـي بـن الحسـين     « قـال :  جابر الجعفي عـن الإمـام البـاقر     روىٰ

  فيهـا سـجدة   االله  عز وجلَّ نعمة عليه إلاّ سـجد ، ولا قـرأ آيـة مـن كتـاب     الله  ماذكر
  عنـه شـرا يخشـاه أو كيـد كائـد إلاّ سـجد ، ولا فـرغ مـن         االله  إلاّ سجد ، ولا دفع

  صلاة مفروضة إلاّ سـجد ، ولا وفـق لاصـلاح بـين اثـنين إلاّ سـجد ، وكـان كـثير         
  .)٢( »ع مواضع سجوده فسمي السجاد لذلك السجود ، في جمي

  كـان أبي في موضـع سـجوده آثـار نابتـة فكـان       « :  وعن الإمام البـاقر  
  .» )٣(يقطعها في السنة مرتين، في كلِّ مرة خمس ثفنات، فسمي ذو الثفنات 

  بـن   كـان علـي  « قـال :   وعن الفضـل بـن يسـار عـن أبي عبـداالله      
   الصــلاة تغــير لونــه ، فــإذا ســجد لم يرفــع رأســه حــتىٰإلىٰ  إذا قــام الحســين 

  ويقـول : اللـهم أعـف عـني      . ثم يرفـع رأسـه مـن السـجدة الاُولىٰ    عرقـاً  )٤(يرفض 
  .)٥( ) إِنِّي لما أَنزلْت إِلَي من خيرٍ فَقير (واغفر لي ، واجبرني ، واهدني 
__________________  

  .باب السجود والتسبيح والدعاء ٢/  ٣٢٢ـ  ٣٢١:  ٣الكافي  )١(
 ـ ١٨٠:  ٤) مناقـب آل أبي طالـب / ابـن شــهر آشـوب     ٢(   ، دار الأضـواء ، بــيروت   ١٨١ ـ

  .٢ ط  ه ١٤١٢
  ) المصــدر الســابق. والثفنــة : الجــزء الــذي يصــيب الأرض مــن الجســم فــيغلظ ، والجمــع ٣(

  .١٧باب  ٥١٧٧/  ٤٦٦:  ٤ثفنات. وانظر : مستدرك الوسائل 
  مادة رفض. ١٥٦:  ٧) يرفض : يسيل ويتفرق ويتتابع سيلانه. لسان العرب ٤(
ــائل  ٥( ــتدرك الوس ــاووس :   ٥١٣٠/  ٤٤٧:  ٤) مس ــن ط ــائل / اب ــلاح الس ــع ف   . وراج

  .٢٤/  ٢٨والآية من سورة القصص :  ١٣٤ـ  ١٣٣
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  وعن سعيد بن كلثوم قال : كنـت عنـد الصـادق جعفـر بـن محمـد  فـذكر        
 ـ فـاطراه ومدحـه بمـا هـو أهلـه      أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب     وأخـذ   ـ

  أشـبهه مـن ولـده ولا أهـل بيتـه       ومـا  .. « يصف الإمام علـي وعبادتـه ، فقـال :   
  ، ولقـد دخـل    أحد أقرب شبها بـه في لباسـه وفقهـه مـن علـي بـن الحسـين        

  فإذا هو قد بلغ مـن العبـادة مـالم يبلغـه أحـد ، فـرآه       عليه   ـ ابنه ـ أبو جعفر
  قد اصفر لونه مـن السـهر ورمصـت عينـاه مـن البكـاء ، ودبـرت جبهتـه وانخـرم          

  :  أنفه من السجود ، وورمت سـاقاه مـن القيـام في الصـلاة ، فقـال أبـو جعفـر        
  كـر  فلم أملـك حـين رأيتـه بتلـك الحـال البكـاء فبكيـت رحمـة لـه وإذا هـو يف          

  فالتفت إليَّ بعد هنيهة مـن دخـولي فقـال : يـا بـني أعطـني بعـض تلـك الصـحف          
  ثم  يسـيراً  فأعطيتـه فقـرأ فيهـا شـيئاً     التي فيهـا عبـادة علـي بـن أبي طالـب      

  .)١( » عبادة علي علىٰ  وقال : من يقوىٰ تركها من يده تضجراً

  : سجود الإمام الباقر 
   اسـألك « يقـول وهـو سـاجد :     عن أبي عبيدة قال : سمعت أبـا جعفـر   

ــد   ــك محم ــق حبيب ــاباً   بح ــبتني حس ــنات وحاس ــيئاتي حس ــدلت س    إلاّ ب
 ـ يسيراً  ـ ثم قـال في الثانيـة   ـ   إلاّ كفيـتني   أسـألك بحـق حبيبـك محمـد      ـ

 ـ ل دون الجنـة مؤونة الدنيا وكل هو  ـ ثم قـال في الثالثـة   ـ   اسـألك بحـق حبيبـك     ـ
   لمــا غفــرت لي الكــثير مــن الــذنوب والقليــل ، وقبلــت مــن عملــي محمــد 

__________________  
  بـاب ذكـر أخبـار علـي بـن الحسـين ، تحقيـق         ١٤٢ ـ ١٤١:  ٢) الإرشاد / الشيخ المفيد ١(

ــت   ــة آل البي ــراث  مؤسس ــاء الت ــ لإحي ــم  ـ ــ  ه ١٤١٣ق ــتدرك / ١ ط ـ   . والمس
ــوري  ــاب  ٥١٧٨/  ٤٦٦:  ٤الن ــدالرزاق    ١٧ب ــدين / عب ــن العاب ــام زي ــاب الإم   . وكت

  .٣٣٠المقرم : 
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 ـ ثم قـال في الرابعـة   ـ اليسير   لمـا ادخلـتني    اسـألك بحـق حبيبـك محمـد      ـ
  .» )١( النار برحمتك، ولما نجيتني من سفعات  الجنة ، وجعلتني من سكاا

  اني كنـت أُمهـد   «  :  وروى اسحاق بن عمار قال : قـال لي أبـو عبـداالله   
ــانتظره حــتىٰ ــإذا أوىٰ لأبي فراشــه ف ــأتي ف ــام قمــتإلىٰ  ي   فراشــي ، إلىٰ  فراشــه ون

  وانه أبطـأ علـي ذات ليلـة فأتيـت المسـجد في طلبـه وذلـك بعـدما هـدأ النـاس ،           
ــو    ــه وه ــيره فســمعت حنين ــيس في المســجد غ ــاجد ول ــو في المســجد س ــإذا ه   ف

  ،  ورقـاً  سـجدت لـك يـا رب تعبـداً     حقـاً  يقول : سبحانك اللـهم أنـت ربي حقـاً   
  وم تبعــث عبــادك اللــهم إنّ عملــي ضــعيف فضــاعفه لي ، اللــهم قــني عــذابك يــ

  .)١( »وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 

  : سجود الإمام الصادق 
  سـجدت فكبـر    إذا« قـال :   روى الكليني عن الحلـبي عـن أبي عبـداالله    

  وقل : اللهم لك سجدت ، وبك آمنـت ، ولـك أسـلمت ، وعليـك توكلـت ، وأنـت       
ــ ــي لل ــجد وجه ــه وشــق ربي س ــدذي خلق ــه وبصــره ، الحم ــالمين الله  سمع   رب الع

ــارك ــىٰ االله  تب ــبحان ربي الأعل ــل : س ــالقين ، ثم ق ــن الخ ــلاث  أحس ــده ، ث   وبحم
ــني   ــر لي وارحم ــهم اغف ــين الســجدتين : الل ــل ب ــإذا رفعــت رأســك فق ــرات ف   م

ــارك   ــير. تب ــير فق ــن خ ــت إليَّ م ــا أنزل ــي لم ــني ، إن ــع ع ــرني وادف    رباالله  واج
  

__________________  
ــاووس :  ١( ــن ط ــائل / اب ــلاح الس ــ ٢٤٣) ف ــائل  .٢٤٤ ـ ــتدرك الوس   /  ٤٤٨:  ٤ومس

ــه نفحــاً .٥١٣٠ ــار والســموم : إذا نفحت ــون البشــرة يســيراً وســفعته الن ــيرت ل ــه  .فغ   ومن
  .مادة سفع ٣٤٥:  ٤الدعاء : أعوذ بك من سفعات النار ـ مجمع البحرين 

  والدعاء.باب السجود والتسبيح  ٩/  ٣٢٣:  ٣) الكافي ٢(
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  .)١( »العالمين 
   اللـهم «  وهـو سـاجد :  يقـول    عن الحسن بن زياد قال : سمعت أبا عبداالله

  قــال اسماعيــل في  ـــ اني اسـألك الراحــة عنــد المــوت ، والراحــة عنــد الحســاب 
  .)٢( » الحسابوالأمن عند حديثه ـ 

   يقـول وهـو سـاجد :     عن سعيد بن يسار قـال : سمعـت أبـا عبـداالله    
  .)٣( »سجد وجهي اللئيم ، لوجه ربي الكريم « 

  ونحـن نريـد الأذن    عن مفضل بن عمـر قـال : أتينـا بـاب أبي عبـداالله      
   عليه فسـمعناه يـتكلّم بكـلام لـيس بالعربيـة فتوهمنـا أنـه بالسـريانية. ثم بكـىٰ         

   نا عليـه فقلـت : أصـلحك   فبكينا لبكائه ، ثم خرج إلينـا الغـلام فـأذن لنـا فـدخل     
  أتينــاك نريــد الأذن عليــك فســمعناك تــتكلم بكــلام لــيس بالعربيــة فتوهمنــا االله 

  نعـم ذكـرت إليـاس    « :  أنه بالسـريانية ثم بكيـت فبكينـا لبكائـك ، فقـال      
   »النبي وكان من عباد أنبيـاء بـني إسـرائيل ، فقلـت كمـا كـان يقـول في سـجوده         

  أفصـح لهجـة    )٥( بالسـريانية فـلا واالله مـا رأينـا قسـا ولا جاثليقـاً       )٤(ثم اندفع فيه 
   في سـجوده : أتـراك   كـان يقـول  « :  منه به ، ثم فسـره لنـا بالعربيـة فقـال     

  
  

__________________  
  .باب السجود والتسبيح والدعاء ١/  ٣٢١:  ٣) الكافي ١(
  .٥١٦٧/  ٤٦٣:  ٤) مستدرك الوسائل ٢(
  .٥١٦٨/  ٤٦٣:  ٤مستدرك الوسائل ) ٣(
  ) اندفع فيه : أي شرع فيه.٤(
ــارىٰ ٥( ــيس النص ــس : رئ ــق   ) الق ــه ويطل ــون فوق ــاثليق : يك ــيس. والج ــم كالقس    في العل

  قاضيهم.علىٰ 



 ٤٥   ....................................................   الأول : مفهوم السجود وآثاره العباديةالفصل 
ــراك معــذّبي وقــد عفّــرت لــك في  )١( معــذّبي وقــد أظمــأت لــك هــواجري   ، أت

  التراب وجهي ، أتـراك معـذّبي وقـد اجتنبـت لـك المعاصـي ، أتـراك معـذّبي وقـد          
  إليـه : أن ارفـع رأسـك فـإني غـير      االله  : فـأوحىٰ  أسهرت لـك ليلـي ، قـال    

  ألســت عبــدك وأنــت  ؟ معــذّبك ، قــال : إن قلــت : لا أُعــذّبك ثم عــذّبتني مــاذا
  ســك ، فــإني غــير معــذّبك ، إنــي إذا إليــه : أن ارفــع رأاالله  قــال : فــأوحىٰ ؟ ربي

  .)٢( »وفيت به وعدت وعدا 
  لأصحابه ، مـا رواه اسماعيـل بـن عمـار قـال : قـال أبـو         من وصاياه 

 ـ الصادق ـ عبداالله   والـورع ، وصـدق الحـديث ،    االله  بتقـوىٰ  اُوصـيك « :   ـ
  وأداء الأمانـــة ، وحســـن الجـــوار ، وكثـــرة الســـجود ، فبـــذلك أمرنـــا 

  .)٣( » محمد 

  : سجود الإمام موسى بن جعفر الكاظم 
  بالعبـد الصـالح وحليـف     عرف الإمـام موسـى بـن جعفـر الكـاظم      

  سـبحانه بـأن يفرغـه    االله  السجدة الطويلة ، ومن شـدة حبـه للعبـادة كـان يـدعو     
  وكظـم  االله  ، شـكر  وظلمـاً  للعبادة ، وبعـد أن سـجنه الطاغيـة هـارون حسـداً     

  غيضه.
  كان يصـلي نوافـل الليـل ويصـلها بصـلاة الصـبح ثم يعقّـب         روي أنه 

   فـلا يرفـع رأسـه مـن الـدعاء والتحميـد       تطلـع الشـمس ثم يخـر سـاجداً     حتىٰ
__________________  

  ) الهاجرة : نصف النـهار حـين يسـتكن النـاس في بيـوم كـأنهم قـد ـاجروا مـن شـدة           ١(
  .الحر

  .كتاب الحجة ٣٤باب  ٢/  ٢٢٨ـ  ٢٢٧:  ١) اُصول الكافي ٢(
  .٦٦) مشكاة الأنوار / الطبرسي : ٣(
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  .)١( النهار يتعالىٰ حتىٰ
  أبو العبـاس الخـزري عـن الثوبـاني انـه قـال : كانـت لأبي الحسـن          روىٰ

  بضـع عشـرة سـنة في كـلِّ يـوم سـجدة بعـد انقضـاض          بن جعفـر   موسىٰ
  علـىٰ   يشـرف منـه   وقت الزوال ، فكـان هـارون ربمـا صـعد سـطحاً     إلىٰ  الشمس

  ،  سـاجداً  أبـا الحسـن    فكـان يـرىٰ   الحبس الذي حبس فيه أبـو الحسـن   
  ؟ أراه كل يوم في ذلك الموضعفقال للربيع : يا ربيع ماذاك الثوب الذي 

  لـه كـل    بـن جعفـر    فقال : يا أمير المؤمنين ماذاك بثوب وإنما هو موسـىٰ 
  وقــت الــزوال ، قــال الربيــع : قــال لي إلىٰ  يــوم ســجدة بعــد طلــوع الشــمس

  هارون : أما انّ هذا من رهبـان بـني هاشـم ، قلـت : فمالـك قـد ضـيقت عليـه         
  ؟ في الحبس

  .)٢(ات لابد من ذلك قال : هيه
  تخضـل لحيتـه    كثير البكاء في حال السجود مـن خشـية االله حـتىٰ    وكان 

  .)٣(بالدموع 
  يقـول في   زياد بن مـروان : كـان أبـو الحسـن الإمـام الكـاظم        روىٰ
  بـك مـن نـار حرهـا لا يطفـأ ، وأعـوذ بـك مـن نـار جديـدها            أعوذ« سجوده : 
   ، وأعـوذ بـك مـن نـار مسـلوا      ، وأعوذ بك مـن نـار عطشـاا لا يـروىٰ     لا يبلىٰ

  
__________________  

  .٤٧باب  ٩٧٠/  ٢١٨:  ١) من لا يحضره الفقيه / الصدوق ١(
  .٧باب  ١٤/  ٧٨ـ  ٧٧:  ١ ) عيون أخبار الرضا ٢(
ــي  ٣( ــدى / الطبرس ــأعلام اله ــورى ب ــلام ال ــت   ٢٥:  ٢) إع ــة آل البي ــق مؤسس    تحقي

  .١ط   ه ١٤١٧لاحياء التراث 



 ٤٧   ....................................................   الأول : مفهوم السجود وآثاره العباديةالفصل 

  .)١( » يكسىٰلا 
   محمد بن سليمان عـن أبيـه قـال : خرجـت مـع أبي الحسـن موسـىٰ        وروىٰ

   سـاجداً  صـلاة الظهـر فلمـا فـرغ خـر     إلىٰ  بعض أموالـه فقـام  إلىٰ  ابن جعفر 
  ولــو ربي عصــيتك بلســاني «  فســمعته يقــول بصــوت حــزين وتغرغــر دموعــه :

  شـئت وعزتـك لأخرسـتني ، وعصـيتك ببصــري ولـو شـئت وعزتـك لأكمهــتني ،        
  وعصيتك بسمعي ولـو شـئت وعزتـك لاصـممتني ، وعصـيتك بيـدي ولـو شـئت         
  وعزتــك لكنعــتني ، وعصــيتك برجلــي ولــو شــئت وعزتــك لجــذمتني ، وعصــيتك 

  ولـو شـئت وعزتـك لعقمـتني ، وعصـيتك بجميـع جـوارحي الـتي أنعمـت           بفرجي
  .»مني ا علي وليس هذا جزاؤك 

  ثم ألصـق خـده    »العفـو العفـو   «  ثم أحصيت له ألـف مـرة وهـو يقـول :    
  بـؤت إليـك بـذنبي ، عملـت     « الأيمن بـالأرض وسمعتـه يقـول بصـوت حـزين :      

  ثـلاث   »وظلمت نفسي فـاغفر لي فانـه لا يغفـر الـذنوب غـيرك يـا مـولاي         سوءاً
  إرحــم مــن أســاء « مــرات ثم ألصــق خــده الأيســر بــالأرض فســمعته يقــول : 

  .)١(ثلاث مرات ثم رفع رأسه  »واقترف واستكان واعترف 

  : سجود الإمام الرضا 
  يقــول في  عــن إبــراهيم بــن عبدالحميــد قــال : سمعــت أبــا الحســن 

   فوقـه ، ويـا مـن دنـا فـلا شـيء دونـه ، اغفـر لي         يامن علا فلا شـيء « سجوده : 
  

__________________  
  .باب السجود والتسبيح والدعاء ٢٢/  ٣٢٨:  ٣) الكافي ١(
  كتاب الصلاة. ٨باب  ٤١٨/  ١١٢ـ  ١١١:  ٢) التهذيب ٢(
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  .)١( »ولاصحابي 
  قريـة سمعـت   إلىٰ  . فلمـا صـار  .. قـال : وعن أبي الحسن الصائغ عـن عمـه   

ــا  ــجوده : الرض ــول في س ــة لي إن  «  يق ــك ، ولا حج ــد إن أطعت ــك الحم   ل
ــا    ــأت ، م ــذر لي إن أس ــانك ، ولا ع ــيري في إحس ــنع لي ولا لغ ــيتك ، ولا ص   عص
ــا كــريم ، اغفــر لمــن في مشــارق الأرض ومغارــا     أصــابني مــن حســنة فمنــك ي

  .)٢( »ات من المؤمنين والمؤمن

  : سجود الإمام الحسن العسكري 
  أصـلح مـن    . كـان  .. : ( قال محمد الشاكري يصف الإمام العسكري 

ــاشميين ،  ــويين واله ــن العل ــت م ــجد ،  .. رأي ــراب ويس ــس في المح ــان يجل   . ك
  .)٣()  ... نام وهو ساجدافأنام وأنتبه ، و

  
  
  
  

__________________  
ــدوق :  ١( ــيخ الص ــد / الش ــاب  ٢١/  ٦٧) التوحي ــيني    ٢ب ــم الحس ــيد هاش ــق الس   تحقي

ــدوق  ــة الص ــراني ، مكتب ــ الطه ــران  ـ ــائل  . ه ١٣٩٨طه ــتدرك الوس ــ ٤٥٠:  ٤ومس    ـ
٥١٣٣/  ٤٥١.  

  .دلالات الرضا  ٤٧باب  ٥/  ٢٠٥:  ٢ ) عيون أخبار الرضا ٢(
ــاب ٣( ــي :  ) كت ــيخ الطوس ــة / الش ــ ٢١٥الغيب ــداالله   ١٧٩/  ٢١٧ ـ ــيخ عب ــق الش   تحقي

ــلامية     ــارف الإس ــة المع ــح ، مؤسس ــد ناص ــي أحم ــيخ عل ــراني والش   . ٢ ط  ه ١٤١٧الطه
  .١٨باب  ٥١٩٧/  ٤٧٣:  ٤ومستدرك الوسائل 



 
  
  
  

  الفصل الثاني

  أنواع السجود
  

  
  نبين في هذا الفصـل أنـواع السـجود وبعـض الأحكـام المتعلقـة ـا والـتي         

  مـا يحتاجهـا المكلـف في سـجود الصـلاة       تعتبر من مواضـع الابـتلاء الـتي كـثيراً    
  .وغيره

  المبحث الأول

  أنواع السجودات وأعدادها

  
  ضربين : واجب ، ومندوب.علىٰ  السجود

  فالواجب أربعة أشياء :
  مـن أركاـا    ، والذي يعتـبر جـزءا منـها بـل ركنـاً      الأول : سجود الصلاة

  الأساسية فلا يجـوز تركـه بـأي شـكل كـان سـواء كانـت الصـلاة واجبـة أو          
  مندوبــة ؛ لأنــه لا تــتم الصــلاة إلاّ بوجــوده واتيانــه وفــق مــا جــاء في الشــرع 

  



 السجود   .......................................................................................   ٥٠

  .المقدس
  في حالـة نسـيان    .الثاني : سجود قضاء مافاتـه مـن سـجدات الصـلاة ناسـياً     

ــداركها في      ــن ت ــا ولا يمك ــات محلّه ــث ف ــجدات بحي ــبعض الس ــلي ل   المص
  الصلاة ، فيجب قضـاؤها بعـد الصـلاة مباشـرة وبـدون أن تكـون فاصـلة بـين         

  .الصلاة وبين أدائها
  وهـو عبـارة عـن أداء سـجدتي السـهو       الثالث : سجود السـهو في الصـلاة :  

  .كلجبران ما سها به المصلي أثناء صلاته وسنبين تفصيل ذل

  مواضع سجود السهو :
  تجب سجدتي السهو في ستة مواضع وهي :

  .) أو الظن بأن صلاته قد تمت سهواً ( إذا تكلّم في الصلاة ناسياً ـ ١
  عـن   الصـادق   عن عبدالرحمن بن الحجـاج قـال : سـألت أبـا عبـداالله     

  يـتم  «  : في الصـلاة يقـول : أقيمـوا صـفوفكم ، فقـال       الرجل يتكلم ناسـياً 
ــجدتين صــلاته ثم  ــجد س ــا  يس ــليم هم ــل التس ــهو قب ــجدتي الس ــت : س   ، فقل

  ؟ أو بعده
  .)١( »بعده :  قال 

   يركـع أو يتشـهد ويسـلّم في    إذا ترك سجدة واحـدة ولم يتـذكر حـتىٰ    ـ ٢
  

__________________  
ــي  ١( ــار / الطوس ــاب  ١/  ٣٧٨:  ١) الاستبص ــم في   ٢٢١ب ــن تكل ــاهياً م ــلاة س   أو  الص

  .عامداً
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  .)١( السجدة المنسية بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو الثانية : قضىٰ
  التشـهد   ركـع في الثالثـة ، قضـىٰ    إذا ترك التشهد الأول ولم يتذكر حـتىٰ  ـ ٣

  .المنسي بعد التسليم وسجد سجدتي السهو
  عـن رجـل نسـي     الصـادق   عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبـداالله 

  ؟ أن يجلس في الركعتين الأوليتين
  يركـع فليـتم    إذا ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يـذكر حـتىٰ  «  : فقال 
  .)٢( »إذا فرغ وسلّم فليسجد سجدتي السهو  الصلاة حتىٰ
  إذا سلّم في غير موضعه ، كما لو سـلّم في الركعـة الثانيـة مـن الصـلاة       ـ ٤

  .)٣( : أتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو الرباعية سهواً
  إذا شك بين الأربـع والخمـس وهـو جـالس : تشـهد وسـلّم وسـجد         ـ ٥

  سجدتي السهو.
  أنـه قـال :    روى عبيداالله بـن علـي الحلـبي عـن أبي عبـداالله الصـادق       

ــا صــليت أم خمســا أم نقصــت أم زدت فتشــهد وســلّم واســجد   إذا«  ــدرِ أربع   لم ت
  .)٤( » خفيفاًسجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة وتشهد فيهما تشهدا 

__________________  
ــتاني :  ١( ــيد السيس ــة / الس ــائل المنتخب ــع : المس ــزاء   ٣٤٦/  ١٥١) راج ــاء الاج ــاب قض   ب

  .المنسية
ــي ٢( ــار / الطوس ــاب  ٢و  ١/  ٣٦٢:  ١) الاستبص ــتىٰ  ٢١٢ب ــهد الأول ح ــي التش ــن نس    م

ــة ــع الثالث ــي   .رك ــام / الطوس ــذيب الأحك  : ــع ــاب  ١٩و  ١٨و  ١٧/  ٣٤٤:  ٢وراج   ب
  .أحكام السهو ١٦

  سجود السهو. ٢/  ١٥٣) راجع : المسائل المنتخبة / السيستاني : ٣(
  والتشهد في سجدتي السهو.التسبيح  ٢٢٢باب  ١/  ٣٨٠: ١) الاستبصار / الطوسي ٤(
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  في كلِّ زيـادة أو نقصـان تحـدث في الصـلاة عـدا الواجبـات الركنيـة         ـ ٦
  .بعد اليقين ا
   تسـجد «  أنـه قـال :   سفيان بن السـمط عـن الإمـام الصـادق      روىٰ

  .)١( »أو نقصان سجدتي السهو في كلِّ زيادة تدخل عليك 
  بـارة كـل زيـادة ونقصـان الـواردة في      فيهـا تفصـيل لع   وفي رواية اُخـرىٰ 

  .الفقرة السادسة
  عـن   الصـادق   الساباطي قال : سـألت أبـا عبـداالله    عن عمار بن موسىٰ

  ؟ السهو ، ما يجب فيه سجدتا السهو
ــال  ــدت ،  «  : فق ــوم فقع ــت ، وإذا أردت أن تق ــد فقم   إذا أردت أن تقع

ــجدتا    ــك س ــرأت ، فعلي ــبح فق ــبحت ، وإذا أردت أن تس ــرأ فس   وإذا أردت أن تق
  .)٢( »السهو وليس في شيء مما يتم به الصلاة سهو 

   تجـب فيهـا سـجدتي السـهو مـع أعمـال اُخـرىٰ        وهناك مواضـع اُخـرىٰ  
ــوف  ــن أراد الوق ــا فم ــوس وغيره ــام أو جل ــن قي ــاط م ــلاة الاحتي ــىٰ  كص   عل

  لعملية باب شكوك الصلاة.تفاصيلها مراجعة الرسائل ا

  صفة سجود السهو :
ــادرة  ــب المب ــد    إلىٰ  تج ــا بع ــال وجوم ــهو في ح ــجدتي الس   أداء س

__________________  
ــاب  ٢/  ٣٦١:  ١) الاستبصــار / الطوســي ١( ــىٰ  وجــوب ســجدتي الســهو ٢١٠ب ــن عل   م

  .ترك سجدة واحدة ولم يذكرها إلاّ بعد الركوع
ــي  ٢( ــام / الطوس ــذيب الأحك  (ــ ٣٥٣:  ٢ ــاب  ٥٤/  ٣٥٤ ـ ــهو.  ١٦ب ــام الس   أحك

  .٣٥١/  ١٥٣وراجع : المسائل المنتخبة / السيستاني : 
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  التسـليم مباشـرة وقبـل صـدور مـا ينافيهـا مـن         الانصراف من الصـلاة أي بعـد  
  بــن  فقــد روى عبــداالله .الأقــوال والأفعــال ومــن تعمــد تأخيرهــا عــد عاصــياً

  أنـه   مـد عـن أبيـه عـن الإمـام علـي       ميمون القداح عن الإمام جعفر بـن مح 
  .)١( »سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام «  قال :

 ـ وأما لو نسي أداءها فيجب عليه السجود متى ذكرها   وإن مضـت أيـام ، ولا    ـ
   السـاباطي عـن الإمـام الصـادق      ، لرواية عمار بن موسـىٰ  ـ يجب إعادة الصلاة

  ؟ أن يسجد سجدتي السهو الرجل إذا سها في صلاة فينسىٰوهو يسأل عن 
  .)٢( »ذكر  يسجدها متىٰ«  : قال 

  كيفية سجود السهو :
  وســجدتا الســهو بعــد التســليم هــي : أن يســجد الإنســان كســجوده في 

 ـ سبعة أعظمعلىٰ  معتمداً صلاته متفرجاً  ـ كمـا تـبين فيمـا سـلف     ـ   ومراعـاة   ـ
  جميــع مــا يعتــبر في ســجود الصــلاة مــن الطهــارة والاســتقبال والســتر وغــير 
ــف   ــد اختل ــذكر الخــاص في ســجدتي الســهو ، وق ــان بال   ذلــك ، ويجــب الإتي
  العلماء في صـيغة هـذا الـذكر لأجـل اخـتلاف الروايـات الـواردة فيـه والـذي          

  بــاالله واالله  باســم جــاء في الرســالة العمليــة للســيد السيســتاني هــو أنْ يقــول : (
  االله  باسـم  وإن شـاء قـال : (   )٣()  وبركاتـه االله  السلام عليـك أيهـا الـنبي ورحمـة    

   ) فهــو مخيــر في القــولين محمــد وآل محمــد الطــاهرينعلــىٰ  وبــاالله اللــهم صــلِّ
__________________  

ــاب  ١/  ٣٨٠:  ١) الاستبصــار / الطوســي ١( ــل  ٢٢١ب ــد التســليم وقب   ســجدتا الســهو بع
  .الكلام

  .أحكام السهو ١٦باب  ٥٤/  ٣٥٤ـ  ٣٥٢:  ٢) ذيب الأحكام / الطوسي ٢(
  فصل في سجود السهو. ٨٨١/  ٢٨٦:  ١) منهاج الصالحين / السيد السيستاني ٣(
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ــنة ، ثمَّ يرفــع رأســه فــيجلس ، ثم يعــود  همــا قــال أصــاب السالســجود إلىٰ  أي  
  .)١( ، ثم يرفع رأسه ثمّ يجلس ويتشهد ويسلّم فيقول ذلك مرة اُخرىٰ

  عادة سـجود الـتلاوة وهـو سـجود واجـب       ويسمىٰ الرابع : سجود العزائم :
  في أربعة مواضع من القرآن الكريم وهي : كهيئة سجود الصلاة يؤدىٰ

  .٥ـ سورة السجدة الآية :  ١
  .٣٧ـ سورة فصلت الآية :  ٢
  .٦٢ـ سورة النجم الآية :  ٣
  .١٩رة العلق الآية : ـ سو ٤

  حكم سجود التلاوة :
 ـ السـامع علـىٰ   المستمع لهـا بـل  علىٰ  يجب   عنـد الكـثير مـن الفقهـاء      ـ

  أينما كان أن يسـجد إذا لم يكـن في حـال الصـلاة ، أو كـان في حـال        ـ احتياطاً
  السجود.إلىٰ  يتعذر عليه أداء السجود المتعارف ، ان يومئ

  قالوا : وليس في سجود الـتلاوة تكـبيرة افتتـاح ولا تشـهد ولا تسـليم ، بـل       
  يستحب التكبير للرفع منه بعد أدائه.

  وقالوا : ولا يشترط فيه الطهارة مـن الحـدث ولا مـن الخبـث ولا الاسـتقبال      
  علـىٰ   ولا طهارة محل السـجود ولا السـتر ولا صـفات السـاتر ، بـل يصـح حـتىٰ       

  فيه. يكن السجود تصرفاًالمغصوب ، إذا لم 
  

__________________  
  .أحكام السهو في الصلاة ١١باب  ١٤٨) المقنعة / المفيد : ١(
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  الأرض أو علــىٰ  الأعضــاء الســبعة ، ووضــع الجبهــةعلــىٰ  والســجود فيــه
  السجود. ما في حكمها. ويكفي فيه مسمىٰ

   .أما الـذكر فـلا يجـب فيـه ذكـر خـاص       .ويشترط فيه النية ، واباحة المكان
  .ويستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة

  وجوب أداء السجدة فـوري فـلا يجـوز التـهاون ـا وتأخيرهـا ، ويتكـرر        
  السجود مـع تكـرر السـبب ، ويكفـي في التعـدد رفـع الجبهـة ثم وضـعها مـن          

  .)١( دون رفع بقية المساجد والجلوس

  رة سجدة وهي :المندوب من السجود خمس عش
  ـ سجدة الفصل بين الأذان والإقامة. ١
  سجدة الشكر ، وسيأتي تفصـيل مـا يتعلـق ـذه السـجدة في المبحـث        ـ ٢

  الثاني.
  رأسـه مـن    الإمـام رافعـاً   سجدة المتابعة للإمام ، ومعناهـا أنـه إذا رأىٰ   ـ ٣

  مـام  الركوع أو السجود وأراد الـدخول معـه في الصـلاة ، سـجد ، فـإذا رفـع الإ      
  رأسه ، رفع هو رأسه وقام فاستقبل الصلاة.

__________________  
ــوئي   ١( ــيد الخ ــالحين / الس ــهاج الص ــع : من ــامع ٩ ط ١٥٩و  ١٥٨/  ١٨٩:  ١) راج   . وج

ــبزواري :   ــيد الس ــرعية / الس ــام الش ــار ٨٤و  ٨٣/  ٩٦الأحك ــة المن ــ ، مؤسس ــم.  ـ   ق
  . ١ ، قــم ط ٦٨٠و  ٦٧٩/  ١٨٤والأحكــام الواضــحة / الشــيخ فاضــل اللنكــراني :     

ــي   ــي النجف ــؤمنين / المرعش ــهاج الم ــ ٣٥/  ١٧٤:  ١ومن ــة  ٤٠ ـ ــة آي ــر مكتب   االله  ، نش
ــىٰ ــم  العظم ــي ، ق ــتاني  . ه ١٤٠٦المرعش ــيد السيس ــهاج الصــالحين / الس ــ ٢٢٢:  ١ومن    ـ

    ه ١٤١٤قــم  ـــ الســيد السيســتاني العظمــىٰاالله  نشــر مكتــب آيــة ٦٥٦ ـــ ٦٥٤/ ٢٢٣
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  ،  ن دخـل المسـجد الحـرام إذا قـرب مـن الحجـر الأسـود       السجود لم ـ ٤
  عشر سجدة : وسجدات التلاوة ما عدا العزائم الأربع وهي إحدىٰ

  إِنَّ الَّـذين عنـد ربِّـك    (: تعـالىٰ   سجدة آخر سورة الأعراف ، وهي قوله ـ ٥
  .)١( ) ... يسجدونَ 

  واللهِ يسـجد مـن فـي السـماوات      (: تعالىٰ  سجدة سورة الرعد وهي قوله ـ ٦
  .)٢( ) والْأَرضِ طَوعا وكَرها وظلَالُهم بِالْغدوِّ والْآصالِ

  واللهِ يسـجد مـا فـي السـماوات      (: تعالىٰ  سجدة سورة النحل وهي قوله ـ ٧
لَا ي مهكَةُ ولَائالْمو ةابن دضِ مي الْأَرا فمونَوكْبِرت٣( ) س(.  

  قُـلْ آمنـوا    (: تعـالىٰ   ) وهـي قولـه   الاسراء سجدة سورة بني اسرائيل ( ـ ٨
          لْأَذْقَـانونَ لـرخي هِملَـيلَـىٰ عتإِذَا ي ـهلـن قَبم لْـمـوا الْعأُوت ينوا إِنَّ الَّـذنمؤلَا ت أَو بِه  

  .)٤( ) سجدا
  إِذَا تتلَـىٰ علَـيهِم آيـات    . .. (: تعـالىٰ   وهي قوله سجدة سورة مريم  ـ ٩

  .)٥( ) الرحمٰنِ خروا سجدا وبكيا
  في سورة الحج سجدتان :

  أَلَـم تـر أَنَّ االلهَ    (: تعـالىٰ   من سورة الحج وهـي قولـه   السجدة الاُولىٰ ـ ١٠
__________________  

  .٢٠٦/  ٧: ) سورة الأعراف ١(
  .١٥/  ١٣) سورة الرعد : ٢(
  .٤٢/  ١٦) سورة النحل : ٣(
  .١٠٧/  ١٧) سورة الإسراء : ٤(
  .٥٨/  ١٩) سورة مريم : ٥(
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    رـجالشـالُ والْجِبو ـومجالنو رالْقَمو سمالشضِ وي الْأَرن فمو اتاومي السن فم لَه دجسي  

كَثو ابوالداسِوالن نّم ١( ). .. ير(.  
  يـا أَيهـا الَّـذين     (: تعـالىٰ   السجدة الثانية من سورة الحج وهـي قولـه   ـ ١١

  .)٢( ) آمنوا اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخير لَعلَّكُم تفْلحونَ
  وإِذَا قيـلَ لَهـم اسـجدوا     (: تعـالىٰ   سجدة سورة الفرقان وهـي قولـه   ـ ١٢

  .)٣( ) للرحمٰنِ قَالُوا وما الرحمٰن أَنسجد لما تأْمرنا وزادهم نفُورا
  أَلَّـا يسـجدوا اللهِ الَّـذي يخـرِج      (: تعالىٰ  سجدة سورة النمل وهي قوله ـ ١٣

يضِ والْأَرو اتاومي السءَ فبـونَ الْخنلعا تمفُونَ وخا تم لَمع *      بر ـوإِلَّـا ه االلهُ لَـا إِلَٰـه  
  .)٤( ) الْعرشِ الْعظيمِ

  .)٥( ) وخر راكعا وأَناب. .. (: تعالىٰ  ـ سجدة سورة ص وهي قوله ١٤
  وإِذَا قُـرِئ علَـيهِم الْقُـرآنُ     (: تعـالىٰ   سجدة سورة الانشقاق وهي قوله ـ ١٥
  .)٦( ) لَا يسجدونَ

  مستحبات السجود :
  يستحب في السجود عدة أُمور أهمها هي :

__________________  
  .١٨/  ٢٢) سورة الحج : ١(
  .٧٧/  ٢٢) سورة الحج : ٢(
  .٦٠/  ٢٥) سورة الفرقان : ٣(
  .٢٦ـ  ٢٥/  ٢٧) سورة النمل : ٤(
  .٢٤/  ٣٨ ) سورة ص :٥(
  .٢١/  ٨٤) سورة الانشقاق : ٦(
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  ورفـع اليـدين حـال     أو قاعـداً  التكبير حال الانتصاب من الركوع قائمـاً  ـ ١
  .السجودإلىٰ  التكبير قبل الهوي

ــدين ـــ ٢ ــالعكس إلىٰ  الســبق بالي ــه ، وللمــرأة ب   الأرض للرجــل ثم ركبتي
  .الأرض ثم تضع يديهاإلىٰ  تسبق بركبتيها

  .الأرض بل التراب والأفضل منه التربة الحسينيةعلىٰ  ـ أن يسجد ٣
  .ما يصح السجود عليهعلىٰ  ـ استيعاب الجبهة ٤
  .الجبهةإلىٰ  ـ الارغام بالأنف بالاضافة ٥
   الاـام حـذاء الاذنـين متوجهـاً     بسط اليدين مضمومتي الأصـابع حـتىٰ   ـ ٦

  .القبلةإلىٰ  ما
  .جودطرف الأنف حال السإلىٰ  ـ شغل النظر ٧
  اللـهم لـك سـجدت وبـك      (الدعاء قبل الشروع في الذكر بان يقـول :   ـ ٨

  آمنت ولك أسلمت وعليك توكلـت وأنـت ربي سـجد وجهـي للـذي خلقـه وشـق        
  .) أحسن الخالقيناالله  رب العالمين تباركالله  سمعه وبصره والحمد

  سـبحان ربي   (منـه وهـو :    تكرار الـذكر واختيـار التسـبيح والكـبرىٰ     ـ ٩
  الــوتر ، تثليثهــا والأفضــل تخميســها والأفضــل علــىٰ  والخــتم ) وبحمــده الأعلــىٰ
  .تسبيعها

  .ـ مساواة موضع الجبهة للموقف ، بل مساواة جميع المساجد ١٠
ــدنيا والآخــرة   ـــ ١١ ــد مــن حاجــات ال ــدعاء في الســجود بمــا يري   ال

  المسـؤولين ويـا خـير     يـا خـير   (وخصوص طلـب الـرزق الحـلال بـان يقـول :      
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  .) مالمعطين ، ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظي
   التــورك في الجلــوس بــين الســجدتين وبعــدهما وهــو : ان يجلــس ـــ ١٢

  .في بطن اليسرىٰ فخذه الأيسر جاعلاً ظهر القدم اليمنىٰعلىٰ 
  .) ربي واتوب إليهاالله  استغفر (ـ أن يقول بين السجدتين :  ١٣
   بعـد الجلـوس مطمئنـاً    رفع الـرأس مـن السـجدة الاُولىٰ   أن يكبر بعد  ـ ١٤

  ويكبر للسجدة الثانيـة وهـو جـالس ، ويكـبر بعـد الرفـع مـن الثانيـة كـذلك ،          
  .ويرفع اليدين حال التكبيرات

  علـىٰ   الـيمنىٰ  الفخـذين حـال الجلـوس مطمئنـاً    علـىٰ   وضع اليـدين  ـ ١٥
  .اليسرىٰعلىٰ  واليسرىٰ اليمنىٰ

  ،  رفـع الـبطن عـن الأرض والتجـنح     السـجود بمعـنىٰ   التجافي في حال ـ ١٦
  تجـافي الأعضـاء حـال السـجود ، بـأن يرفـع الرجـل مرفقيـه عـن الأرض           بمعنىٰ

  .يديه عن بدنه جاعلاً يديه كالجناحين بين عضديه وجنبيه ومبعداً مفرجاً
  والمرأة بالعكس ، فيسـتحب عـدم تجافيهـا عـن الأرض حـال السـجود بـل        

  .تلصق بطنها بالأرض وتضم أعضاءهاتفترش ذراعيها و
  .ـ إطالة السجود والاكثار فيه من التسبيح والذكر ١٧
  .محمد وآل محمد في السجدتينعلىٰ  ـ أن يصلي ١٨
  ركبتيـه   الأرض معتمـدا عليهـا للنـهوض رافعـاً    علـىٰ   أن يبسط يديه ـ ١٩
  .قبل يديه

  والمرأة بالعكس : تبـدأ برفـع يـديها قبـل ركبتيهـا حـال النـهوض للقيـام         
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  .وتنهض وهي منتصبة الجسم
 ـ ٢٠   وقوتـه أقــوم وأقعـد وأركــع   االله  بحــول (أن يقـول عنــد النـهوض    ـ
  .)١( ) وأسجد

  الأماكن التي يستحب فيها السجود في الصلاة :
 ـ   تعالىٰ  الله أنّ السجود كما بينا آنفاً   ور العبـادة فينبغـي أن   هـو مـن أفضـل ص

ــتحباب      ــد ورد اس ــاهرة وق ــع الط ــة وفي المواض ــة المحترم ــون في الأمكن   يك
  السجود والصلاة في بعض الأماكن المقدسة وأهمها هي :

  .ـ المسجد الحرام ، فقد ورد أن الصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ١
  .شرة آلاف صلاةفالصلاة فيه تعدل ع االله  ـ مسجد رسول ٢
  .ـ مسجد الكوفة ، والصلاة فيه تعدل ألف صلاة ٣
ــه اليهــود الصــهاينة أعــداء المســجد الأقصــىٰ ـــ ٤ ــذي احتلت   ، االله  ، ال

  .والصلاة فيه تعدل ألف صلاة
  .ـ المسجد الجامع للبلد ، والصلاة فيه تعدل مئة صلاة ٥
  

__________________  
ــهاج الصــالحين / الســيد ١(   وجــامع  .١٥٧و  ١٥٦/  ١٨٨ ـــ ١٨٦:  ١الخــوئي ) راجــع من

ــبزواري :    ــيد الس ــرعية / الس ــام الش ــل    .٨٢/  ٩٥الاحك ــحة / فاض ــام الواض   والاحك
ــراني :  ــ ١٨٢اللنك ــي   .٦٧٧/  ١٨٣ ـ ــي النجف ــؤمنين / المرعش ــهاج الم ــ ١٧٣:  ١ومن    ـ

ــوثقىٰ  .٣٢/  ١٧٤ ــروة ال ــزدي   والع ــاظم الي ــيد ك ــ ٥٠١:  ١/ الس ــل في  ٥٠٣ ـ   فص
ــتح ــجودمس ــلاة  بات الس ــاب الص ــتاني    .، كت ــيد السيس ــالحين / الس ــهاج الص   :  ١ومن

  .٦٥٣/  ٢٢٢ ـ ٢٢١
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  .وعشرين صلاة ـ مسجد القبيلة ، والصلاة فيه تعدل خمساً ٦
  .ـ مسجد السوق ، والصلاة فيه تعدل اثني عشر صلاة ٧
  أن االله  وهـي البيـوت الـتي أمـر     من أهل البيـت   مشاهد أئمة الهدىٰ ـ ٨

  .ترفع ويذكر فيها اسمه
  .ـ روضات الأنبياء  ٩

  .)١( ـ مقامات الأولياء والصالحين والعلماء والعباد ١٠

  الأماكن التي يكره فيها السجود في الصلاة :
  يكره السـجود في الصـلاة في مواضـع عديـدة منـها مـا روي عـن الإمـام         

ــادق  ــه : الص ــرة موا«  قول ــلىٰعش ــام ،  ضــع لا يص ــين ، والحم ــا : الط   فيه
ــرىٰ ــق ، وق ــور، ومســان الطري ــل ، ومجــرىٰ والقب ــاطن الإب ــل ، ومع ــاء ،  النم   الم

  .)٢( »والسبخ ، والثلج 
  : يكره السجود فيها نتعرض إليها جميعاً وهناك أماكن اُخرىٰ

   الحمام : وهو المكان الذي يغسل فيـه ، وعمـم بعـض الفقهـاء الكراهـة      ـ ١
  .)٣( المسلخإلىٰ 

  
__________________  

  .٢٦٥:  ١ ) العروة الوثقى١ٰ(
ــيني  ٢( ــافي / الكل ــي   .١٢/  ٣٩٠:  ٣) الك ــار / الطوس ــ ٣٩٤:  ١الاستبص    ١/  ٣٩٥ ـ

  .١١باب  ٧١/  ٢١٩:  ٢والتهذيب  .الصلاة في بيوت الحمام ٢٣٤باب 
   ٨٦/  ٣٧٤:  ٢ البــاب الســابق. والتهــذيب   ٢/  ٣٩٥:  ١) الاستبصــار / الطوســي  ٣(

  .١٧باب 
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  .ـ المزابل : وهي المواضع القذرة التي تجمع فيها القمامة ٢
  .ـ المكان المتخذ للكنيف ٣
  .)١( ـ في مكان أمامه حائط يتر من بالوعة يبال فيها أو كنيف ٤
  .)٢( ـ المواضع التي يصنع فيها المسكر أو يباع ٥
  .حرـ الأماكن التي تذبح فيها الحيوانات أو تن ٦
  .)٣( ـ المطابخ وبيوت النار ٧
  البيع والكنائس وبيوت اـوس ، إلاّ إذا رشـت وجـف مـا عليهـا مـن        ـ ٨

  .)٤( رطوبة
  .)٥( ـ الأرض السبخة ٩

  بل والبغال والحمـير والبقـر ومـرابض الغـنم وذلـك      أعطان ومرابط الأ ـ ١٠
  .)٦(لقذارا 

__________________  
   ٩٥/  ٣٧٦و  ١١بــاب  ٧٩/  ٢٢١:  ٢التهــذيب / الطوســي   .٤/  ٣٨٨:  ٣) الكــافي ١(

  .١٧باب 
  /  ٣٧٧و  ١١بـــاب  ٧٢/  ٢٢٠:  ٢التهـــذيب / الطوســـي  .٢٤/  ٣٩٢:  ٣) الكـــافي ٢(

  .١٧باب  ١٠٠
  .٢٣٧باب  ٢ـ  ١/  ٣٩٦:  ١) الاستبصار ٣(
  .١١باب  ٨٤ـ  ٨٣/  ٢٢٢:  ٢التهذيب  .٥و  ١/  ٣٨٧:  ٣) الكافي ٤(
   .٢٣٦بـــاب  ٢ ــــ ١/  ٣٩٦ ــــ ٣٩٥:  ١الاستبصـــار  .٥/  ٣٨٨ : ٣) الكـــافي ٥(

  .١١باب  ٨١ـ  ٨٠/  ٢٢١:  ٢والتهذيب 
ــافي ٦( ــ ٣٨٧:  ٣) الك ــ ٢/  ٣٨٨ ـ ــار ٣ ـ ــ ١/  ٣٩٥:  ١. والاستبص ــاب  ٢ ـ   . ٢٣٥ب

  .١١/  ٧١ـ  ٧٥/  ٢٢٠:  ٢والتهذيب 
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  الطرق العامة مالم تضـر بالمـارة ، فـإن اضـرت ـا حـرم السـجود         ـ ١١
  .)١( وبطلت الصلاة

  .ـ مجاري المياه وإن لم يتوقع جريان الماء فيها ١٢
  القـبر أو بـين المقـابر ولا سـيما بـين قـبرين بـدون        علـىٰ   السجود ـ ١٣

  .)٢( حائل
  .)٣( النمل ـ السجود قرب قرىٰ ١٤
  .)٤( ـ السجود في الطين ١٥
  

  
  
  
  
  
  
  

__________________  
 ـ ٧/  ٣٨٩:  ٣) الكــافي  ١(   والفقيـــه /  .١٧بــاب   ٩٢/  ٣٧٥:  ٢والتهـــذيب  .١٠ ــ

  .٣٨باب  ١٢و  ١١/  ١٥٨ـ  ١٥٧:  ١الصدوق 
  .٢٣٨باب  ٣و  ٢و  ١/  ٣٩٧:  ١والاستبصار  .١٣/  ٣٩٠:  ٣) الكافي ٢(
ــار  ٣( ــع : الاستبص ــ ٣٩٤:  ١) راج ــاب  ١/  ٣٩٥ ـ ــذيب  .٢٣٤ب    ٧١/  ٢١٩:  ٢والته

  .١١باب 
    .١٧باب  ٩٤/  ٣٧٦:  ٢) التهذيب ٤(
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  المبحث الثاني

  سجود الشكر وآثاره

  ـ صفة سجود الشكر : ١
  بـه السـاجد    لا يشترط في أداء سجود الشـكر شـرط ، فيصـح كيفمـا أتـىٰ     

ــجود  ــون الس ــن الأفضــل أن يك ــاكر ، ولك ــىٰ  الش ــىٰ  الأرضعل   المواضــع وعل
  مـا يصـح السـجود عليـه كمـا في سـجود الصـلاة ،        علـىٰ   السبعة ووضع الجبهة

  والصاق الساعدين والـبطن بـالأرض عكـس مـا يعمـل في سـجود الصـلاة مـن         
ــة  ــا يســتحب وضــع الجبه ــىٰ  اســتحباب التجــافي عــن الأرض ، كم   الأرض عل

ــدين   ــع الخ ــه وض ــراد ب ــتعفير ، والم ــىٰ  أولاً ثم ال ــودة عل ــراب ثم الع   لىٰ ا الت
   ، وبـه يتحقـق تعـدد سـجود الشـكر ؛      الأرض ثانيـاً علـىٰ   السجود بوضع الجبهة

  وهـي   السـجود بعـد الـتعفير يعـني تحقـق سـجدة شـكر اُخـرىٰ        إلىٰ  لأن العودة
  .؛ ولأجل هذا يقال سجدتا الشكر مستحبة اتفاقاً

  وفيما يلي صـورة لسـجدتي الشـكر كمـا أوردهـا الشـيخ المفيـد فقـال :         
   ويسـأل  محمـد وآلـه   علـىٰ   بعد تسـليمه وليـثنِ عليـه ويصـلي    االله  وليحمد

ــالأرض  حواالله  ــه ب ــا ذراعي ــق فيه ــكر ، فليلص ــجدتي الش ــجد س ــه ، ثم يس   ائج
  اللـهم إليـك توجهـت وبـك اعتصـمت وعليـك توكلـت ،         (ويقول في سـجوده :  

  اللهم أنت ثقـتي ورجـائي فـاكفني مـا أهمّـني ومـا لا يهمـني ومـا أنـت أعلـم بـه            
   وعجـل مـد  محمـد وآل مح علـىٰ   مني عز جارك وجـلَّ ثنـاؤك ولا إلـه غـيرك صـلِّ     
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  .) فرجهم
  موضـع ســجوده  علـىٰ   ثم يرفـع جبهتـه عـن الأرض ويضـع خــده الأيمـن     

  ويقول :
  ارحم ذلي بين يـديك ، وتضـرعي إليـك ، ووحشـتي مـن النـاس ، واُنسـي         (

  .) بك يا كريم يا كريم يا كريم
  ثم يرفع خده الأيمن عن الأرض ويضع مكان خده الأيسر ويقول :

  ، اللـهم إنّ   ورقـاً  ، سـجدت لـك يـا رب تعبـداً     حقاً حقاًلا إله إلاّ أنت ربي  (
  .) عملي ضعيف فضاعفه لي يا كريم يا كريم يا كريم

   السـجود فيقـول في سـجوده : شـكراً    إلىٰ  ثم يرفع خده عـن الأرض ويعـود  
  ، مئة مرة ، وإن قالهـا ثـلاث مـرات أجـزأه ، وأكثـر مـن ذلـك أفضـل ،          شكراً

  .ءت السنةوالمئة فيها أفضل وا جا
  الأرض ، ويضـع بـاطن كفّـه الأيمـن     علـىٰ   ثم يرفع رأسه ، ويجلـس مطمئنـا  

  إلىٰ  موضع سـجوده ، ثم يرفعهـا فيمسـح ـا وجهـه مـن قصـاص شـعر رأسـه         
  صـدره ، فـإنّ ذلـك سـنة     علـىٰ   بـاقي وجهـه ، ويمرهـا   علـىٰ   صدغيه ، ثم يمرها

  .وفيه شفاء إن شاء االله
  إنّ العبـد إذا سـجد امتـد مـن     «  قولهمـا :  وقد روي عـن الصـادقين   

  موضـع سـجوده ، فـإذا رفـع أحـدكم رأسـه مـن        إلىٰ  عمود من نـور أعنان السماء 
   السجود فليمسـح بيـده موضـع سـجوده ، ثم يمسـح ـا وجهـه وصـدره فإنهـا لا         
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  .)١( »تعالىٰ  االله تمر بداء إلاّ نفته إن شاء

  : ـ استحباب سجود الشكر ٢
  الله  ، في اسـتحباب السـجود شـكراً    )٢( لا خلاف بين العلمـاء ، إلاّ مـن شـذّ   

   عز وجلّ عقيـب الصـلوات ، لأنهـا مظنـة التعبـد ، وموضـع الخضـوع والشـكر        
  التوفيـق لأداء العبـادة ، وعنـد تجـدد الـنعم ، ودفـع الـنقم ، لمـا روي مـن          علىٰ 

   تبـارك الله  شـكرا  اه أمر يسـره أو يسـر بـه خـر سـاجداً     كان إذا أت أنّ النبي 
  .)٣(وتعالىٰ 

  فتوجـه نحـو    االله  عن عبـدالرحمن بـن عـوف قـال : خـرج رسـول      
  ظننـت   فأطـال السـجود حـتىٰ    صدقته ، فدخل فاسـتقبل القبلـة ، فخـر سـاجداً    

  ، فرفــع رأســه  عــز وجــلَّ قــبض نفســه فيهــا ، فــدنوت منــه فجلســتاالله  أن
  : فقال 

  قلت : عبدالرحمن ، ؟ من هذا« 
   ، سـجدت سـجدة خشـيت أن يكـون    االله  لت : يا رسول، ق ؟ ما شأنكقال : 

  
__________________  

  .) سجدتي الشكر ( ١٠٩) المقنعة / الشيخ المفيد : ١(
  .٧٠:  ٧) كمالك وأبي حنيفة كما في اموع شرح المهذب ٢(
  بــاب ســجود الشــكر ، كتــاب الجهــاد ، تحقيــق محمــد  ٢٧٧٤/  ٨٩:  ٣) ســنن أبي داود ٣(

ــد ، دار الفكــر ــدين عبدالحمي ــي ال ــ مح ــيروت ـ ــة  .ب ــن ماج ــنن اب    ١٣٩٤/ ٤٤٠:  ١وس
 ـ مـا جـاء في الصـلاة والسـجدة عنـد الشـكر ، دار الفكـر        ١٩٢باب     . ه ١٤١٥بـيروت   ـ

ــذي   ــنن الترم ــاب  ١٥٧٨/  ١٤١:  ٤وس ــق    ٢٥ب ــكر ، تحقي ــجدة الش ــاء في س ــا ج   م
  .إبراهيم عطوة عوض ، دار عمران ـ بيروت
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  .عز وجلَّ قد قبض نفسك فيها االله
  عز وجـلَّ يقـول : مـن    االله  أتاني فبشرني فقال : إنّ إنّ جبريل :  فقال 

  عـز  الله  عليك صـليت عليـه ، ومـن سـلم عليـك سـلمت عليـه ، فسـجدت         صلّىٰ
  .)١( » وجلَّ شكراً

  يـوم النـهروان لمـا    تعـالىٰ   الله انـه سـجد شـكرا    وروي عن الإمام علي 
  .)٢( وجدوا ذا الثدية مقتولاً

  في بعـض   وعن هشام بـن أحمـد قـال : كنـت أسـير مـع أبي الحسـن        
  فأطــال وأطــال ، ثم  رجلــه عــن دابتــه فخــر ســاجداً نــة ، إذ ثــنىٰأطــراف المدي

  ؟ رفع رأسه وركب دابته ، فقلت : جعلت فداك ، رأيتك قد أطلت السجود
  ـا علـي ، فأحببـت أن أشـكر     االله  إنـي ذكـرت نعمـةً أنعـم    «  : فقال 

  .)٣( »ربي 
  ومن الأوقات الـتي يتأكـد فيهـا اسـتحباب سـجود الشـكر ، هـو عقيـب         

  الصلاة المكتوبة.
__________________  

ــي ١( ــة الحل ــاء / العلاّم ــذكرة الفقه   حــديث  ١٦٦٧/  ٣١٤:  ١ومســند أحمــد  .٢٢٣:  ٣) ت
ــربي     ــراث الع ــاء الت ــوف ، دار إحي ــن ع ــدالرحمن ب ــه  ٢ ط  ه ١٤١٤عب ــنص من    .، وال

  .باب سجود الشكر ، دار المعرفة ـ بيروت ٣٧١:  ٢لبيهقي والسنن الكبرى / ا
   ـــ في ســجدة الشــكر ، دار الفكــر ٣١٤بــاب  ١٣/ ٣٦٨:  ٢) المصــنف/ ابــن أبي شــيبة ٢(

ــيروت  ــنف / عبــدالرزاق   . ه ١٤١٤ب ــجود الرجــل    ٥٩٦٢/  ٣٥٨:  ٣والمص ــاب س   ب
ــس   ــورات ال ــن منش ــي م ــدالرحمن الأعظم ــب عب ــيخ حبي ــق الش ــكرا ، تحقي ــيش    .العلم

  .باب سجدة الشكر ٣٧١:  ٢/ البيهقي  والسنن الكبرىٰ
  .٢٩) مشكاة الأنوار / الطبرسي : ٣(



 السجود   .......................................................................................   ٦٨

   أنـه قـال :   الصـادق   ويؤكد ذلك ما رواه مرازم عن الامـام أبي عبـداالله  
  ، وتعجــب الملائكــة  ، وترضــي ـا ربــك  تــتم ـا صــلاتك  ...سـجدة الشــكر « 
  وتعـالىٰ   ثمّ سـجد سـجدة الشـكر فـتح الـرب تبـارك       صـلّىٰ ، وإنّ العبـد إذا   منك

  عبــدي ، إلىٰ  الحجــاب بــين العبــد وبــين الملائكــة فيقــول : يــا ملائكــتي انظــروا
ــكراً  أدىٰ ــجد ش ــدي ثمّ س ــي وأتمّ عه ــىٰ  لي فرض ــه ،  عل ــه علي ــت ب ــا أنعم   م

  .قال : فتقول الملائكة : يا ربنا رحمتك ؟ ملائكتي ماذا له عندي
  .فتقول الملائكة: ياربنا جنتك ؟: ثم ماذا له تبارك وتعالىٰ ثمّ يقول الرب

  فتقــول الملائكــة : يــا ربنــا  ؟ : ثمّ مــاذا لــهوتعــالىٰ  ثمّ يقــول الــرب تبــارك
  .كفاية مهمه

  قـال : ولا يبقـى شـيء مـن الخـير إلاّ       ؟ : ثم ماذا لـه وتعالىٰ  فيقول الرب تبارك
  .قالته الملائكة
  ؟ يا ملائكتي ، ثمّ ماذا له :وتعالىٰ  تباركاالله  فيقول

  : أشـكر لـه كمـا    وتعـالىٰ   تبـارك االله  فيقـول  .فتقول الملائكة : ربنا لا علم لنـا 
  .)١( ». ..رحمتيشكر لي ، وأقبل إليه بفضلي وأريه 

  ـ أهم الأدعية والأذكار الواردة في سجود الشكر : ٣
 ـ إنّ المسنون من الأدعية والاذكـار في سـجود الشـكر      كمـا في أحاديـث    ـ

   مـا شـاء منـه ، وسـوف نقتصـر     علىٰ  كثير ، وللساجد الاقتصار ـ أهل البيت 
__________________  

ــدوق  ١( ــه / الص ــن لا يحضــره الفقي ــ ٢١٩:  ١) م ــكر  ٩٧٨/  ٢٢٠ ـ ــجدة الش ــاب س   ب
  .٨باب  ٤١٥/  ١١٠:  ٢وذيب الأحكام / الطوسي  .والقول فيها
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  النحو الآتي :وعلىٰ  ذكر بعضه ، علىٰ
  ، أنهمـا كانـا يكثـران في سـجدة      عن الامامين الصادق والكـاظم   ـ أ

  .)١( »أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب «  الشكر من قول :
  أصـابك أمـر فبلـغ     إذا«  أنـه قـال :   كما روي عن الإمام الصادق  ـ ب

  الأرض وقل : يا مـذلَّ كـل جبـار ، يـا معـز كـل ذليـل ،        علىٰ  منك مجهودك فاسجد
  .)٢( »وفرج عني محمد وآل محمد علىٰ  قد وحقك بلغ بي مجهودي فصلِّ

  عن سـجدة الشـكر ومـا يقـال      وسئل الإمام علي بن موسى الرضا  ـ ج
  وفيقـه عبـده   تعلـىٰ   الله السجدة بعـد الصـلاة المكتوبـة شـكرا    «  : فيها ، فقال 

  .)٣( » ..ثلاثاًالله  ما يقال في هذه السجدة : شكراً لأداء فرضه ، وأدنىٰ

  ـ من فوائد سجدة الشكر : ٤
  غايـة مـا يصـبو إليـه     علـىٰ   إنّ لسجدة الشكر فوائد وعطاءات جمـة تشـتمل  

  الإنسان المؤمن مـن خـير الـدنيا والآخـرة ، كزيـادة النعمـة ، وتوفيـق الطاعـة ،         
  عـز وجـلَّ مـن حسـنات ومـا      االله  مـا يكتبـه  علـىٰ   الدعاء فيها ، زيادةواستجابة 

  .يمحوه من سيئات كما هو واضح من كلام أهل البيت 
  ؟ شكرا الله عن سجدة الشكر وعن معنىٰ فقد سئل الإمام الرضا 
__________________  

ــيني  ١( ــافي / الكل ــجود   ١٠/  ٣٢٣:  ٣) الك ــاب الس ــدعاء ب ــبيح وال ــتدرك  .والتس   ومس
  .من أبواب السجود ١٤باب  ٥١٦٧/  ٤٦٣:  ٤الوسائل 

  .في الدعاء وأوجزه لحَّأفصل في  ١٢٨/  ٥١) الدعوات / قطب الدين الراوندي : ٢(
  ســجدة الشــكر  ٤٧بــاب  ٩٧٧/  ٢٢٠ ـــ ٢١٩:  ١) مــن لا يحضــره الفقيــه / الصــدوق ٣(

  .والقول فيها
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  أن تعـالىٰ علـىٰ    الله إنّ معناهـا أنّ هـذه السـجدة هـي شـكر مـني      «  : فأجاب 
ــكر  ــت فرضــه ، وش ــه وأدي ــت بخدمت ــني لأن قم ــة االله  وفق ــادة النعم ــب زي   يوج

  وتوفيق الطاعـة ، وإذا كـان قـد بقـي في الصـلاة تقصـير ولم تـتم بالنوافـل أتمّتـها          
  .)١( »هذه السجدة 

   سـى بـن جعفـر    وعن جهم بن أبي جهم ، قال : رأيـت أبـا الحسـن مو   
  وقد سجد بعـد الـثلاث الركعـات مـن المغـرب فقلـت لـه : جعلـت فـداك ،          

فلا :  فقلت : نعم، قال  ؟ ورأيتني«  : رأيتك سجدت بعد الثلاث ركعات ، فقال 
  .)٢( »مستجاب تدعها ، فإنّ الدعاء فيها 

  سـجدة  الله  مـن سـجد  «  أنـه قـال :   الصـادق   وعن الإمام أبي عبـداالله 
  لـه ـا عشـر صـلوات ، ومحـا عنـه عشـر خطيئـات         االله  الشكر وهو متوضئ كتب

  .)٤( »الجنان ورفع له عشر درجات في ،  )٣( عظام
  

  
  
  

__________________  
ــدي :   ١( ــد هوي ــرح محم ــي ش ــاس القم ــيخ عب ــالحات / الش ــات الص ــاب  ٨٠٧) الباقي   ب

  .١ ط  ه ١٤١٥نشر المؤسسة العالمية لعلوم القرآن ، دار الملاك سجدة الشكر ، 
ــه ٢( ــن لا يحضــره الفقي ــاب  ٩٦٧/  ٢١٨ ـــ ٢١٧:  ١) م ــول  ٤٧ب ــكر والق ــجدة الش   س

  فيها.
ــه / الصــدوق ٣(   ســجدة الشــكر والقــول  ٤٧بــاب  ٩٧١/  ٢١٨:  ١) مــن لا يحضــره الفقي

  .فيها
  .باب سجدة الشكر ٨٠٦) الباقيات الصالحات : ٤(



 
  

  
  

  الفصل الثالث

  تعالىٰ االله حرمة السجود لغير
  

  عـز   من خلال ما تقدم من آيات وروايـات يتضـح اختصـاص السـجود بـاالله     
  .وجلَّ وحده دون سواه مهما كانت رتبته ومترلته

  وقد مر أن السـجود هـو الخضـوع والخشـوع والتـذلل ، وبمـا ان الخضـوع        
  والخشــوع والتــذلل أعــم مــن الســجود ، فقــد يشــتبه الجاهــل فيحمــل حرمــة 

   لغـير ـ   حرمـة الخضـوع  علـىٰ   عز وجـلَّ االله  لغير ـ وهو مفهوم خاص ـ السجود
  أمـر بتـذلل العبـد لوالديـه في محكـم كتابـه العزيـز        تعـالىٰ   االله ، مـع أن تعالىٰ  االله

  .)١( ) لِّ من الرحمةواخفض لَهما جناح الذُّ (: تعالىٰ  فقال
 ـ كما حث علمـاء الأخـلاق عنـد جميـع المسـلمين        اقتـداء بجملـة مـن     ـ

 ـ الآثار والأخبـار    التواضـع للعلمـاء والخضـوع لهـم لا سـيما في مقـام       علـىٰ   ـ
ــات آداب    ــن أولي ــتاذه م ــذالله لاس ــب وت ــوع الطال ــل خض ــتى جع ــتعلّم ح   ال

  التلمذة والتعلّم.
__________________  

  .٢٤/  ١٧سورة الاسراء : ) ١(
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  ضـرورة الخضـوع للحـق والانقيـاد     علـىٰ   ويكفي في المقام اتفـاق العقـلاء  
  عـز وجـلَّ   االله  فكيـف الحـال إذن مـع انبيـاء     .ولـو سمـع مـن صـبي     له حـتىٰ 

  فـلا شـك في    ؟ عبـاده علـىٰ   في أرضـه االله  ورسله وأوليائـه الـذين هـم حجـج    
ــم والانصــياع لأو ــذلل له ــات الشــرع كــون الخضــوع والت ــن موجب ــرهم م   ام

   أن لا يكــون ذلــك بنحــو التأليــه وإلاّ فهــو مــن الشــرك بــااللهعلــىٰ  الحنيــف
  .عز وجلَّ

  عـز وجـلَّ ولا يجـوز أن     الأعضاء السـبعة منحصـر بـاالله   علىٰ  نعم ، السجود
  وان لم يكـن بنحـو التأليـه ؛ لأنـه سـيكون مـن قبيـل         حـتىٰ تعالىٰ  االله يكون لغير

  وان قصـد ـا الاحتـرام لمـا فيهـا       بخالقه ، وهو عـين الضـلال حـتىٰ   تسوية العبد 
  .مترلة المخلوقإلىٰ  من جعل المخلوق بمرتبة الخالق وتتريل الخالق

  ومن هنا جاء في الحـديث الشـريف أن معـاذا لمـا قـدم مـن الـيمن سـجد         
  قـال : إن اليهـود    ؟ »مـا هـذا    ! يامعـاذ «  : االله  للنبي ، فقـال لـه رسـول   

ــها ،  تســجد لعظمائهــا وعلمائهــا ورأيــت النصــارىٰ   تســجد لقسســها وبطارقت
  .)١( »أنبيائهم علىٰ  كذبوا«  : قالوا : تحية الأنبياء ، فقال  ؟ قلت ماهذا

  علـىٰ   سفيان الثوري عن سماك بـن هـاني أنـه قـال : دخـل الجـاثليق       وروىٰ
   اسـجد « :  فأراد أن يسجد له فقـال لـه الامـام علـي       علي بن أبي طالب

  .)٢( »ولا تسجد لي الله 
  

__________________  
ــل  ١( ــن حنب ــد ب ــند أحم ــة  ١٨٩١٤/  ٥١٦و  ١٨٩١٣/  ٥١٥:  ٥) مس ــة القديم   وفي الطبع
٣٨١:  ٤.  
  من سورة البقرة. ٣٤في تفسير الآية  ٢٣٢:  ٢) التفسير الكبير / الفخر الرازي ٢(
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  أنه كـان في نفـر مـن المهـاجرين والأنصـار فجـاء بعـير         وعن النبي 
  تسـجد لـك البـهائم والشـجر ، فـنحن      االله  فسجد له ، فقال أصحابه : يـا رسـول  

  اعبـدوا ربكـم واكرمـوا أخـاكم ، ولـو كنـت       «  : أحق أن نسجد لك فقال 
  .)١( »أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها  أحداً آمراً

  ونحـو ذلـك ممـا     هذا ، وأما ما حكاه القرآن مـن قصـة السـجود لآدم    
  عـز وجـلَّ ،   االله  سيأتي فلا منافاة بينه وبين مـا تقـدم مـن حرمـة السـجود لغـير      

  النحو الآتي :علىٰ  وهذا ما سنوضحه

  : د الملائكة لآدم سجو أولاً : معنىٰ
ــجود لآدم    ــنى الس ــان مع ــنذكر في بي ــة في   س ــم الآراء المطروح   أه

  غيره من الأقوال ، وهي :علىٰ  المقام ، ثم نبين القول المختار منها وما يرد
ــرأي الأول : ــة لآدم   ال ــجود الملائك ــنىٰ  إنّ س ــو بمع ــوع  ه   الخض

ــوع       ــر أن الخض ــد م ــود ، وق ــجود المعه ــنى الس ــيس بمع ــع ، ول   والتواض
  بـه  تعـالىٰ   االله عز وجـلَّ ، بـل هـو ممـا أمـر     الله  مع السجود لا يتنافىٰ للأنبياء 

  وحذّر من مخالفته.
   وفيه : أن هذا التأويل خلاف الظاهر من اللفـظ ، فـلا يصـار إليـه مـن غـير      

  
__________________  

ــل  )١( ــن حنب    ٢٣٩٤٩/  ١١٢ ـــ ١١١:  ٧و  ٢١٤٨٠/  ٣٠٠:  ٦راجــع : مســند أحمــد ب
ــة  ــة القديم ــه وفي الطبع ــظ من ــن ماجــة  ٧٦:  ٦و  ٢٢٨:  ٥و  ٣٨١:  ٤واللف ــنن اب   :  ١، وس

ــاب  ١٨٥٣/  ٥٨٢و  ١٨٥٢/  ٥٨١ ــزوج  ٤ب ــق ال ــىٰ  ح ــرأةعل ــنن أبي داود  .الم   :  ٢وس
  لهـم علـيهن مـن    االله  لمـا جعـل   «اد فيـه :  المـرأة ، وز علـىٰ   باب حق الـزوج  ٢١٤٠/  ٢٤٤
  .» الحق
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  أنّ ابـن آدم إذا سـجد لربـه ضـجر إبلـيس      علـىٰ   قرينة ، وإنّ الروايات قـد دلـت  
  علـىٰ   واسـتكبر فلُعـن وأُبعـد ، وهـذه الروايـات دالـة       ، لأنه أُمر به فعصىٰ وبكىٰ

ــنىٰ  ــذا المع  ــة ــجود الملائك ــج  س ــن الس ــادر م ــجود لأنّ المتب ــود للس   ود المعه
ــىٰ  وضــع الجبهــة ــهعل ــده قول ــاجِدين (: تعــالىٰ  الأرض، ويؤي س ــه ــوا لَ فَقَع (   
 ـ حيث امتثل الجميع  ـ بالسـجود  ـ   وإِذْ  (: تعـالىٰ   قـال  إلاّ إبلـيس أبىٰ االله  لأمـر  ـ

 ــنكَــانَ مو ركْبــتاســىٰ وأَب ــيسلوا إِلَّــا إِبدــجفَس مــآدوا لدــجاس كَــةلَائلْمــا لقُلْن  
رِينــاف ــر   )١( ) الْكَ ــن آدم للأم ــيس ويبكــي مــن إطاعــة اب ــذلك يضــجر إبل   ، ل

  يـد  مايؤ أبـو بصـير عـن الإمـام الصـادق       ، وقد روىٰ )٢( وعصيانه هو من قبل
  ووضــعوا  : ســجدت الملائكــة لآدم  االله  ذلــك ، قــال : قلــت لأبي عبــد

  ؟ الأرضعلىٰ  جباههم
  .)٣( »تعالىٰ  االله نعم تكرمة من«  : قال 

  ، وإنمـا كـان آدم قبلـةً لهـم ،      تعـالىٰ الله  إنّ سجود الملائكة كان الرأي الثاني :
  آدم في إلىٰ  الملائكـة بالتوجـه  االله  للقبلـة أي إليهـا. وقـد أمـر     كما يقـال : صـلِّ  
  أبي علــي الجبــائي إلىٰ  لشــأنه وهــو مــا نســب لــه وتعظيمــاً ســجودهم تكريمــاً

  .)٤(وأبي القاسم البلخي وجماعة 
   سـابقه مـن مخالفتـه لظـاهر اللفـظ بـل ومنافاتـه       علـىٰ   ويرد عليه ما ورد

__________________  
  .٣٤/  ٢:  ) سورة البقرة١(
ــرآن / الســيد الخــوئي : ٢( ــان في تفســير الق ــة ٥٠٦) راجــع البي ــة العلمي ــم  ـــ ، المطبع   ق

  .٥ ط  ه ١٣٩٤
  .باب سجود الملائكة ومعناه ٣/  ١٣٩:  ١١) بحار الأنوار ٣(
  باب سجود الملائكة ومعناه. ٦/  ١٤٠:  ١١) بحار الأنوار ٤(
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  عـن   فـإنّ إبلـيس إنمـا أبىٰ    )٢( ) لَقْـت طينـا  أَأَسجد لمـن خ  (لصريح الآية المباركة 
  .السجود بادعاء أنه أشرف من آدم 

  ، وكـان آدم قبلـةً محضـةً لمـا كـان في احتجاجـه       تعالىٰ  الله فلو كان السجود
  ولَقَـد خلَقْنـاكُم ثُـم     (: تعـالىٰ   ، قـال  الذي سـجله لنـا القـرآن الكـريم معـنىٰ     

           ـنّكُـن مي لَـم ـيسلوا إِلَّـا إِبدـجفَس مـآدوا لدـجاس كَـةلَائلْمـا لقُلْن ثُم اكُمنروص  
يناجِدـارٍ         * السـن ننِـي ملَقْتخ ـهنّم ـريـا خقَـالَ أَن كترإِذْ أَم دجسأَلَّا ت كعنا مقَالَ م  

  فَاهبِطْ منها فَما يكُـونُ لَـك أَن تتكَبـر فيهـا فَـاخرج إِنـك مـن         قَالَ * وخلَقْته من طينٍ
 رِينـاغوهــذه الآيــات صــريحة بــإرادة الســجود ، ولــيس المتبــادر منــه  )٣( ) الص  
  .هو القبلة

  ، تعـالىٰ   االله ، حيـث كـان بـأمر    إنّ السجود لشخص آدم  الرأي الثالث :
  .وسجود له لكونه بامرهالله  الحقيقة خضوعفهو في 

  وبيان ذلك : أنّ السجود هـو الغايـة القصـوى للتـذلل والخضـوع ، ولـذلك       
  سبحانه بنفسه ، ولم يرخص لعباده أن يسجدوا لغيره.االله  قد خصه

  كـان في الحقيقـة عبـادة    تعـالىٰ   االله إذا كان بأمر مـن االله  غير أنّ السجود لغير
  لأنـه امتثـال لأمـره ، وانقيـاد لحكمـه ، وإن كـان في الصـورة        له وتقربا إليـه ؛  

  تذللاً للمخلوق.
  هـذا الأمـر ، ولا يسـمع    علـىٰ   ومن أجـل ذلـك يصـح عقـاب المتمـرد     

  لو كان يأمره. اعتذاره بأنه لا يتذلل للمخلوق، ولا يخضع لغير الخالق حتىٰ
__________________  

  .٦١/  ١٧) سورة الاسراء : ٢(
  .١٣ـ  ١١/  ٧سورة الاعراف : ) ٣(
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  وهذا الرأي هو الصحيح المختار :
  في جملـة مـن الأخبـار ، نـذكر      عن أهـل البيـت    وقد روي هذا المعنىٰ

  قـال إبلـيس : رب اعفـني مـن     «  أنـه قـال :   منها ما روي عن الإمام الصـادق  
   .ملــك مقــرب ، ولا نــبي مرســلالســجود لآدم ، وأنــا أعبــدك عبــادة لم يعبــدكها 

  عبادتك ، إنمـا اُريـد أن اُعبـد مـن حيـث أُريـد ، لا مـن        إلى  : لا حاجة لياالله  فقال
  .)١( » ...أن يسجد حيث تريد ، فأبىٰ

  عـز وجـلَّ ؛ لأنـه    الله  وهذا الحديث صريح بكون السـجود لآدم هـو عبـادة   
  .كان بأمره تعالىٰ

  عنــدما ســأله زنــديق : أفيصــلح  عــن الإمــام الصــادق  وروي أيضــاً
  الملائكــة االله  قــال : فكيــف أمــر »لا «  : قــال الإمــام  ؟ الســجود لغــير االله

  ، الله  فقـد سـجد  االله  إنّ مـن سـجد بـأمر   « :  فقال الإمام  ؟ بالسجود لآدم 
  .)٢( »االله  إذا كان عن أمرالله  فكان سجوده

  : السجود ليوسف  ثانيا : معنىٰ
  كمـا صـرح بـه القـرآن      وأما عن سجود آل يعقوب ليوسـف الصـديق   
  ورفَـع أَبويـه علَـى     (: تعـالىٰ   الكريم وهـو يقـص لنـا أحسـن القصـص بقولـه      

  
__________________  

ــوئي :   ١( ــيد الخ ــرآن / الس ــير الق ــان في تفس ــا .٥٠٨) البي ــوار وبح    ٧/  ١٤١:  ١١ر الأن
  .باب سجود الملائكة ومعناه

  كلامـــه في حكمـــة ســـجود الملائكـــة  ٢٢٣/  ٢١٨:  ٢) الإحتجـــاج / الطبرســـي ٢(
   ٢/  ١٦٨:  ١٠. وبحـــار الأنـــوار  ه ١٤١٣قـــم  ــــ . انتشـــارات الاســـوةلآدم 
  .على الزنادقة والمخالفين إحتجاجات الإمام الصادق  ١٣باب 
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  .)١( ) الْعرشِ وخروا لَه سجدا وقَالَ يا أَبت هٰذَا تأْوِيلُ رؤياي من قَبلُ قَد جعلَها ربِّي حقا
  عـز وجـلَّ ؛   االله  ما تقرر في محلّـه مـن حرمـة السـجود لغـير      فلا ينافي أيضاً

  مـا أنعـم علـيهم مـن نعمـة      علـىٰ   عز وجـلَّ الله  وشكرا لأنه في الواقع كان إعظاماً
  ، فهـذا مـا    السلامة واجتمـاع الشـمل ، ولم يكـن سـجود عبـادة ليوسـف       
  نبـذ الشـرك   إلىٰ  يأباه كل مـن عـرف مقـام الأنبيـاء ومترلتـهم ودعـوم النـاس       

  .والاعتقاد بالتوحيد الخالص
  ، وهـو ممـن    يعقـوب  االله  نعم ، فقد كان من بين اولئك السـاجدين نـبي  

  وإِنـه لَـذُو علْـمٍ     (: تعـالىٰ   قـال الله  في كلِّ شيء ولم يبـث شـكواه إلاّ  الله  أخلص
  .)٢( ) لّما علَّمناه ولَٰكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ

ــدة    ــول العقي ــع اُص ــجم م ــذي ينس ــنى ال ــذا المع  ــجود ــير الس   وتفس
   ، هـو مـا أثبتتـه مدرسـة أهـل البيـت       االله  الإسلامية من حرمة السجود لغـير 

  بعضها :إلىٰ  كما يدلُّ عليه جملة من الروايات ، نكتفي بالاشارة
  علـىٰ   دخلـوا  . فلمـا .. «أنـه قـال :    عن أبي بصير ، عن الإمـام البـاقر   

ــىٰ   ــه وبك ــاه فقبل ــق أب ــك اعتن ــف في دار المل ــادهن  ..يوس ــه ف ــل مترل   . ثم دخ
 ـ واكتحل ولبس ثياب العزة والملك ثم رجـع إلـيهم    ـ أو خـرج إلـيهم   ـ   فلمـا رأوه   ـ

  يـا أَبـت هٰـذَا تأْوِيـلُ      (قـال :  ، فعنـد ذلـك   الله  وشـكراً  اعظامـاً  سجدوا له جميعاً
 ـ ) بينِي وبـين إِخـوتي   (أن قال : إلىٰ  » ) رؤياي من قَبلُ قَد جعلَها ربِّي حقا   ال : ولم ق

ــب ولا   ــل ولا يتطي ــدهن ولا يكتح ــنة ي ــرين س ــك العش ــف في تل ــن يوس    يك
  

__________________  
  .١٠٠/  ١٢) سورة يوسف : ١(
  .٦٨/  ١٢) سورة يوسف : ٢(



 السجود   .......................................................................................   ٧٨

  ، جمــع بينــه وبــين  ليعقــوب شملــهاالله  جمــع ، ولا يمــس النســاء حــتىٰ يضــحك
  .)١( يعقوب واخوته

  ، سـأل الإمـام علـي بـن محمـد       بن محمد بن علي بـن موسـىٰ   وعن موسىٰ
  ورفَـع أَبويـه علَـى الْعـرشِ وخـروا لَـه        (عـز وجـلَّ :   االله  عن قـول  الهادي 
  ... ؟ أسجد يعقوب وولده ليوسف وهم أنبياء ) سجدا

  سجود يعقـوب وولـده ليوسـف ، فـإنّ السـجود لم يكـن        وأما«  : فقال 
  ليوســف ، كمــا أن الســجود مــن الملائكــة لآدم لم يكــن لآدم ، إنمــا كــان منــهم 

ــة ــكرا الله  طاع ــده ش ــوب وول ــجد يعق ــة لآدم ، فس ــهم ، ألم الله  وتحي ــاع شمل   باجتم
  وعلَّمتنِـي مـن    ربِّ قَـد آتيتنِـي مـن الْملْـك     ( تر أنه يقول في شكره في ذلك الوقـت 

يثادأْوِيلِ الْأَح٢( » ) .. ت(.  
  وخـروا لَـه    (: تعـالىٰ   أنـه سـئل عـن قولـه     وروي عن الإمام الصادق 

  .)٣( » الله كان سجودهم ذلك عبادة« :  قال  ) سجدا
  وحـده ، وإنّ  تعـالىٰ   اختصـاص السـجود بـاالله   إلىٰ  ونخلص من ذلـك كلّـه  

  وولـده ليوسـف    وكـذا مـا فعلـه يعقـوب      بـه الملائكـة لآدم    ما أتـىٰ 
  ، وطاعـة لـه وائتمـار بـأمره     تعـالىٰ   الله فإنمـا ذلـك كلّـه سـجود     الصديق 

  لـيس   وكـذا تحيـة ليوسـف وتكرمـة لـه       سبحانه ومحبة لآدم وفضيلة لـه  
  .إلاّ

__________________  
  .كتاب النبوة ١٤٣/  ٣١٨:  ١٢وبحار الأنوار  .٨٣/  ١٩٧:  ٢) تفسير العياشي ١(
  قــم  ـــ ، انتشــارات مكتبــة الزهــراء  ٩٣ ـــ ٩١) الاختصــاص / الشــيخ المفيــد : ٢(

  .٨٢/  ١٩٧:  ٢وتفسير العياشي  . ه ١٤٠٢
  .  ٨٥/  ١٩٧:  ٢) تفسير العياشي ٣(



 
  

  
  

  الفصل الرابع

  التربة الحسينيةعلىٰ  السجود

  تمهيد : فيما يصح السجود عليه وما لا يصح :

  ما يصح السجود عليه : ـ ١
  ما يأتي :إلىٰ  يمكن تقسيم ما يصح السجود عليه بحسب أدلته الثابتة

  أو  أو مـدراً  أو رمـلاً أو حجـراً   سواء كانـت ترابـاً   الأرضعلىٰ  السجود أولاً :
ــاًحصــى أو ط ــة ين ــه حــديث رســول )١( ، بشــرط تمكــين الجبه ــدل علي    ، وي

  الـــذي روي بألفـــاظ  »جعلـــت لي الأرض مســـجدا وطهـــورا «  : االله 
  .)٢( متقاربة في كثير من الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها

__________________  
  مــا يصــح الســجود عليــه ، ومــع عــدم الــتمكن لا علــىٰ  ) لأن الســجود وضــع الجبهــة١(

  ــس ــرد الم ــن مج ــون ع ــل يك ــع ، ب ــدق الوض ــلال   .يص ــان الح ــام في بي ــذب الأحك   مه
  .٤٥٧:  ٥السبزواري  والحرام / السيد عبدالأعلىٰ

  بــيروت.  ـــ بــاب التــيمم مؤسســة التــاريخ العــربي ٩١:  ١) اُنظــر صــحيح البخــاري ٢(
 ـ ٣٧٠:  ١وصحيح مسـلم    ـ ٣/  ٣٧١ ـ   كتـاب المسـاجد ومواضـع الصـلاة ، تحقيـق       ٥ ـ

ــة ــب العلمي ــدالباقي ، دار الكت ــؤاد عب ــد ف ــيروت. وســنن أبي داود  ـــ محم    ـــ ١٣٢:  ١ب
ــائي    ٤٩٢/  ١٣٣ ــنن النس ــلاة. وس ــا الص ــوز فيه ــتي لا يج ــع ال ــاب في المواض   /  ٢٦٧:  ١ب
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   يكــونتعــالىٰ  الله أنّ الســجودعلــىٰ  وقــد دلَّ الحــديث بمنطوقــه ومفهومــه
  ،  الأرض بصـورة مطلقـة وانـه لا يخـتص السـجود منـها بموضـع دون غـيره        علىٰ 

  أنّ الأصـل في الأرض هـو الطهـارة إلاّ مـا خـرج      علـىٰ   كما دلّ الحـديث أيضـاً  
  .بقعة فيهاعلىٰ  عن ذلك الأصل بدليل كوجود عين نجسة

ــث اُخــر تشــير ــد هــذا الحــديث أحادي   صــراحة ،  هــذا المعــنىٰإلىٰ  ويؤي
  وانــه لا صــلاة  )١( الأرض في الســجودعلــىٰ  الجبهــة والأنــف كأحاديــث وضــع

  .)٢( لمن لا يفعل ذلك في سجوده
   المنقولـة عـن جملـة مـن الصـحابة      السـنة الفعليـة للـنبي    علىٰ  زيادة

__________________  
  الأنصــاري ، دار الكتــب العلميــة  كتــاب المســاجد عــن جــابر بــن عبــداالله ٤٢بــاب  ٨١٥
ــاب  ٣١٧/  ١٣١:  ٢وســنن الترمــذي  .بــيروت ـــ ــق  ٢٣٦ب ــواب الصــلاة ، تحقي   مــن أب

 ـ أحمد محمـد شـاكر ، دار عمـران      كتـاب   ٤٣٥:  ٢/ البيهقـي   والسـنن الكـبرىٰ   .بـيروت  ـ
ــلاة ــيبة   .الص ــن أبي ش ــنف / اب ــ ١/  ٢٩٣:  ٢والمص ــاب  ٨ ـ ــال الأرض  ٢٤٠ب ــن ق   م

  .كلّها مسجد
ــافي ١( ــة  ٢/  ٣٣٣:  ٢) الك ــع الجبه ــاب وض ــىٰ  ب ــار  .الأرضعل    ٤/  ٣٣٧:  ١والاستبص

ــىٰ  بــاب الســجود ــىٰ  بــاب الســجود ٢٠٦:  ١وصــحيح البخــاري  .الجبهــةعل ــف عل   الأن
 ـ ١٠٣:  ٢/ البيهقــي  والســنن الكــبرىٰ .كتـاب الصــلاة    بــاب إمكــان الجبهــة مــن  ١٠٤ ـ

  الصـــحيحين / الحـــاكم ىٰ علـــ والمســـتدرك .الأرض في الســـجود كتـــاب الصـــلاة
ــابوري  ــق مصــطفىٰ ٩٩٨و  ٩٩٧/  ٤٠٤:  ١النيس ــاب الصــلاة ، تحقي ــا كت ــدالقادر عط   ،  عب

ــة  ــب العلمي ــ دار الكت ــيروت  ـ ــدالرزاق   .١ ط  ه ١٤١١ب ــنف/ عب ــ ١٨١:  ٢والمص    ـ
  .الأنفعلىٰ  باب السجود ٢٩٨٩ـ  ٢٩٧٦/  ١٨٢

  وجــوب وضــع  ٤٢بــاب  ١٣٠٥و  ١٣٠٢/  ٢٧٤ ـــ ٢٧٣:  ٢) أُنظــر ســنن الــدارقطني ٢(
 ـ الأرض كتاب الصلاة ، دار الفكـر علىٰ  الجبهة والأنف   /  وراجـع : المصـنف   . ه ١٤١٤بـيروت   ـ

  الأنف.علىٰ  باب السجود ٢٩٨٩ـ  ٢٩٧٦/ ١٨٢ـ  ١٨١:  ٢عبدالرزاق 
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  لأرض ، اعلـىٰ   كـان إذا سـجد وضـع جبهتـه وطـرف أنفـه       والمؤكدة بأنه 
  إن مسـروق بـن الأجـدع كـان      وهكذا كان يفعل كبار الصـحابة والتـابعين حـتىٰ   

  .)١( إذا أبحر أخرج معه لبنة يسجد عليها في السفينة في أوقات الصلاة
  مـا ذكرنـاه   علـىٰ   صـحة السـجود  علـىٰ   هذا ، وقد دلّت جملة من الأخبـار 

  الصـحابة مـن حرهـا فلـم      اشـتكىٰ  والرمـل حـتىٰ   من أنـواع الأرض كالحصـىٰ  
ــول ــكهم رس ــداالله االله  يش ــن عب ــكونا  ، ع ــال : ش ــعود ق ــن مس   إلىٰ  ب

ــنبي    اتخــاذ إلىٰ  ، ممــا اضــطر الصــحابة )٢( حــر الرمضــاء فلــم يشــكنا ال
__________________  

ــات الكــبرى١ٰ( ــن ســعد  ) الطبق ــن الأجــدع ،  في ١٩٧٧/  ١٤١:  ٦/ اب   ترجمــة مســروق ب
  .١ ط  ه ١٤١٠بيروت  ـ تحقيق محمد عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلمية

ــلم  ٢( ــحيح مس ــع : ص ــاب  ١٩١و  ١٩٠و  ١٨٩/  ٤٣٣:  ١) راج ــديم  ٣٣ب ــتحباب تق   اس
ــت في غــير شــدة الحــر ــر في أول الوق ــل  .الظه ــن حنب   ،  ١١٠و  ١٠٨:  ٥ومســند أحمــد ب

ــدالرزاق   .٢٠٥٥٨/  ١٢٦و  ٢٠٥٤٧/  ١٢٤:  ٦ و ــنف / عبـ ــ ٥٤٣:  ١والمصـ    ٥٤٤ ــ
   بــاب مــن بســط ثوبــاً ١٠٧ ـــ ١٠٥:  ٢وســنن البيهقــي  .بــاب وقــت الظهــر ٢٠٥٥/ 

ــه وبــاب الســجود ــىٰ  فســجد علي ــهما في الســجودعل   وســنن  .الكفــين ومــن كشــف عن
ــائي  ــر ٢٤٧:  ١النس ــت الظه ــاب وق ــت ب ــة  .في المواقي ــن ماج ــنن اب    ٦٧٥/  ٢١٨:  ١وس

 ـ ٤٧وتنـوير الحوالـك :    .٣٧:  ١وقـت صـلاة الظهـر وفي الطبعـة القديمـة       ٣باب  ٦٧٦و     ـ
ــاب  ٢٧/  ٤٨ ــاجرة ٧ب ــن الصــلاة في اله ــهي ع ــنبي  .الن ــن ال ــا روي ع    والرصــف لم

ــاقولي    ــف / الع ــل والوص ــن الفع ــة    ٢٢٥:  ١م ــة التوعي ــر ، مكتب ــلاة الظه ــاب ص   ب
ــاهرة  ــلامية ، الق ــقلاني    .٢ ط  ه ١٤٠٦الإس ــر العس ــن حج ــزان / اب ــان المي   /  ٦٣:  ٢ولس

ــات   ٢٤٣ ــي للمطبوعـ ــة الأعلمـ ــهط ، مؤسسـ ــة بلـ ــزان  .٢ ط  ه ١٣٩٠ترجمـ   وميـ
ــذهبي  ــدال / ال ــاوي  ١٣١٩/  ٣٥٢:  ١الاعت ــد البج ــي محم ــق عل ــهط ، تحقي   ،  في ترجمــة بل

ــة   ــب العربي ــاء الكت ــه / الشـ ـ  .١ ط  ه ١٣٨٢دار إحي ــره الفقي ــن لا يحض ــر : م   يخ وانظ
ــدوق  ــاب  ١٣و  ١٢و  ١١/  ١٧٦:  ١الص ــجودواُ .٤٠ب ــواز الس ــر : ج ــىٰ  نظ ــىٰعل    الحص

  .الأرضعلىٰ  وضع الجبهة ٧/  ٣٣٤:  ٣في الكافي 
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 ـ للتخلص من صـعوبة السـجود ومشـقته بسـبب حـرارة الأرض      ـ اسلوب آخر    ـ
  عـن جـابر بـن     .لهـم السـجود عليهـا    يتسـنىٰ  بـأكفهم حـتىٰ   هو تبريد الحصـىٰ 

  الظهـر فأخـذت    االله  الأنصاري أنه قـال : كنـا نصـلي مـع رسـول      عبداالله
  فـإذا سـجدت    في كفـي أُبـرده ثم أحولـه في كفـي الاُخـرىٰ      قبضة مـن حصـىٰ  

  .)١( وضعته لجبهتي
  أو المصـنوع منـه بشـرط أن لا يكـون      مـا أنبتتـه الأرض  علىٰ  السجود ثانياً :

ــأكولاً أو ملبوســاً ــد  م ــار تؤكــد ســجود ، وق ــة مــن الأخب   ورد في ذلــك جمل
  .)٢( الحصير والخمرة المصنوعة من سعف النخلعلىٰ  النبي 

  مـا يؤكـل أو يلـبس كمـا يفعلـه العامـة في       علـىٰ   ولم يرد جواز السـجود 
ــذين كــانوا   ــوثنيين ال ــه أشــبه بفعــل ال ــيح في نفســه لأن   ســجودهم ، وهــو قب

  !! تماثيل من التمر ثم يأكلواعلىٰ  يسجدون
  القطـن والكتـان ؛ لأنـه ممـا     علـىٰ   ولهذا ورد النهي صـراحة عـن السـجود   

__________________  
ــبرى١ٰ( ــنن الك ــائي  ) الس ــاب  ٦٦٨/  ٢٢٧:  ١/ النس ــىٰ ٦ب ــد الحص ــه  تبري ــجود علي   للس

ــق ــاب التطبي ــبرىٰ .كت ــنن الك ــي  والس ــ ٢٧٢٣/  ٤٤١:  ٢/ البيهق ــط ثوب ــن بس ــاب م    اًب
  .فسجد عليه ، كتاب الصلاة

ــاري ٢( ــحيح البخ ــيض و  ٩٠:  ١) ص ــاب الح ــر كت ــوب  ١٠٦:  ١آخ ــاب ث ــاب إذا أص   ب
ــجد و  ــه إذا س ــلي امرأت ــ ١٠٦المص ــلاة ١٠٧ ـ ــاب الص ــىٰ  ب ــير و عل ــاب  ١٠٧الحص   ب

  وفــتح البــاري بشــرح صــحيح البخــاري / ابــن حجــر العســقلاني  .الخمــرةعلــىٰ  الصــلاة
ــاب  ٣٧٤/  ٤٣١:  ٢ ــ ١٢:  ٣ و ٧ب ــاب  ٣٨/  ٢١ ـ ــة ٢٠ب ــاء الأثري ــة الغرب ــ مكتب    ـ

ــورة  ــة المن ــائي  .١ ط  ه ١٤١٧المدين ــنن النس ــ ٢٠٨:  ٢وس ــد  .٢٠٩ ـ ــند أحم   :  ٣ومس
ــة  ١١٥٨٩/  ٥٣٩ ــة القديم ــا   .١٠٣:  ٣وفي الطبع ــدر م ــغير ق ــير ص ــي حص ــرة : ه   والخم

  .يسجد عليه يعمل من سعف النخل ويزمل بالخيوط
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  .)٢( الثمار ؛ لأنه مما يؤكلعلىٰ  وكذلك النهي عن السجود،  )١( يكون لباساً
  ، وقـد   في حـالات الضـرورة القصـوىٰ    الفـرش والثيـاب  علىٰ  السجود ثالثاً :

  .)٣( دلّت عليه جملة من أخبار الفريقين وآثارهم

  الأرض ونباا :علىٰ  علّة السجود
  : أخـبرني عمـا    الصـادق   قال هشام بـن الحكـم : قلـت لأبي عبـداالله    

  ؟ يجوز السجود عليه وعما لا يجوز
  الأرض أو مـا أنبتـت الأرض إلاّ مـا    علـىٰ   السـجود لا يجـوز إلاّ  «  : قال 

  ؟ فقلت له : جعلت فداك ما العلة في ذلك »أُكل أو لُبس 
  علـىٰ   يكـون عز وجلَّ فـلا ينبغـي أن   الله  هو الخضوع لأنَّ السجود«  : قال 

  ما يؤكل أو يلـبس ، لأنّ أبنـاء الـدنيا عبيـد مـا يـأكلون ويلبسـون ، والسـاجد في         
ــادة ــجوده في عب ــالىٰ  االله س ــجوده تع ــه في س ــي أن يضــع جبهت ــلا ينبغ ــىٰ  ، ف   عل

 ـ علـىٰ   والسـجود  .معبود أبناء الـدنيا الـذين اغتـروا بغرورهـا     ه الأرض أفضـل ؛ لأن  
  

__________________  
  .باب ما يسجد عليه وما يكره ١/  ٣٣٠:  ٣/ الكليني  ) الكافي١(
  .٤٠باب  ٣/  ١٧٤:  ١) من لا يحضره الفقيه / الصدوق ٢(
 ـ ٨/  ٣٣٢:  ١) اُنظر الاستبصـار / الشـيخ الطوسـي    ٣(  ـ ، دار الأضـواء  ١٨٨بـاب   ١٢ ـ    ـ

ــيروت  ــه  .٣ ط  ه ١٤٠٦ب ــن لا يحضــره الفقي ــاب  ٤٨/  ١٦٩:  ١وم ــا يصــلىٰ ٣٩ب ــه  م   في
ــا  ــلىٰوم ــاب لا يص ــن الثي ــه م ــاري   .في ــحيح البخ ــرح ص ــاري بش ــتح الب    .٤١٤:  ١وف

ــبرىٰ  ــنن الك ــي  والس ــ ٤٤٠:  ٢/ البيهق ــن   ٢٧٢٢و  ٢٧٢١و  ٢٧٢٠/  ٤٤١ ـ ــاب م   ب
 ـ فسـجد عليـه كتـاب الصـلاة ، دار الفكـر      بسط ثوباً   وفي كتـاب الشـيخ علـي     .بـيروت  ـ

  رنـاه في هـذا التمهيـد وقـد     ) تفصـيل واسـع لجميـع مـا ذك     الأرضعلـىٰ   الأحمدي (السجود
  .كثير من مصادرهإلىٰ  أرشدنا
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  .)١( » عز وجلَّالله  أبلغ في التواضع والخضوع
  التـراب إنمـا   علـىٰ   إنّ هذا الكلام الواضح يكشف بجـلاء عـن أنّ السـجود   

  الواحـد أكثـر مـن    االله  هو لأجل أنَّ مثل هذا العمـل يتناسـب مـع التواضـع أمـام     
  أي شكل آخر وهـو الأصـل كمـا جـاء في العديـد مـن النصـوص الـواردة عـن          

  أنـه   محمـد بـن يحـيى باسـناده عـن الإمـام الصـادق         روىٰ .أهل البيت 
  .)٢( »الخمرة سنة وعلىٰ  الأرض فريضة ،علىٰ  السجود«  قال :

  ما لا يصح السجود عليه : ـ ٢
  فـأنواع كـثيرة إذ ورد النـهي     ـ وقد مر بعضه ـ عليه وأما ما لا يصح السجود

  عنها مع التصريح بعـدم صـحة السـجود عليهـا في جملـة مـن الأخبـار ، ونـذكر         
  تلك الأنواع :

  ، والقطـن والصـوف وبقايـا     )٣( كور العمامة ، والثوب والكـم ، والقلنسـوة  
ــاش   ــار والري ــام والثم ــا والطع ــود ونحوه ــام والجل ــوان كالعظ ــير  )٤( الحي   والق

__________________  
  .٤٢باب  ١/  ٣٤١وعلل الشرائع :  .٤١باب  ١/  ١٧٧:  ١) من لا يحضره الفقيه ١(
  .باب ما يسجد عليه وما يكره ٨/  ٣٣١:  ٣) الكافي ٢(
ــيني ٣( ــافي / الكل ــة ٩/  ٣٣٤:  ٣) الك ــع الجبه ــاب وض ــىٰ  ب ــره  .الأرضعل ــن لا يحض   وم

ــدوق  ــه / الص ــ ١٠/  ١٧٦:  ١الفقي ــه   ٤٠اب ب ــجد علي ــا لا يس ــه وم ــجد علي ــا يس    .م
ــي    ــام / الطوس ــذيب الأحك ــاب  ٣١٩/  ٨٦:  ٢و ــلاة  ٨ب ــاب الص ــات  .كت   والطبق

  بــاب مــن  ١٠٦ ـــ ١٠٥:  ٢/ البيهقــي  والســنن الكــبرىٰ .١٥١:  ١/ ابــن ســعد  الكـبرىٰ 
ــاً  ــط ثوب ــة  بس ــه ، دار المعرف ــجد علي ــدالرزاق   .وس ــنف / عب   و  ١٥٦٨/  ٤٠١:  ١والمص

ــجود  ١٥٧٠و  ١٥٦٩ ــاب الس ــىٰ  ب ــةعل ــال   .العمام ــتر العم ــة  ٢١٢:  ٤وك   وفي طبع
٢٦:  ٨.  
  .باب ما يسجد عليه وما يكره ٢/  ٣٣٠:  ٣) الكافي ٤(
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  .ونحوها )٤( والسبخة والثلج )٣( والزجاج )٢( والذهب والفضة )١( والنورة

  علماء الإمامية حول موضع السجود : من فتاوىٰ
  فقهــاء الإماميــة منــذ  الحديثيــة المتقدمــة في فتــاوىٰلقــد وردت المضــامين 

ــة القــدم وإلىٰ ــا أربعــة نصــوص للدلال   أن الأصــل في علــىٰ  اليــوم ، وقــد اخترن
  .الأرضعلىٰ  السجود هو أن يكون

  الصـدوق الأول   قال الشـيخ علـي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي (        ـ ١
  كمـا نقلـها   »  ق الثـاني الصـدو  «ولـده أبي جعفـر   إلىٰ  ) في وصيته »  ه ٣٢٩ت « 

   الأرض أوعلــىٰ  عليـه في رسـالته إليَّ : اسـجد   االله  قـال أبي رحمـة   عنـه بقولـه : (  
  الحصــر المدنيــة ؛ لأنّ ســيورها مــن علــىٰ  مــا أنبتــت الأرض ولا تســجدعلــىٰ 

  شـعر ولا صـوف ولا جلـد ولا إبريسـم ولا زجـاج ولا      علـىٰ   جلد ، ولا تسـجد 
  .ص ولا نحاس ولا ريش ولا رمادحديد ولا صفر ولا شبه ولا رصا

  جبـهتك الاحتـراق أو كانـت ليلـة     علـىٰ   وإن كانت الأرض حـارة تخـاف  
   كمـك إذا كـان  علـىٰ   أو شوكة تؤذيـك فـلا بـأس أن تسـجد     مظلمة خفت عقرباً

__________________  
  .من الباب السابق ٦/  ٣٣١:  ٣) الكافي ١(
  .من الباب السابق ٩/  ٣٣٢:  ٣) الكافي ٢(
ــافي ) ٣( ــابق  ١٤/  ٣٣٢:  ٣الك ــاب الس ــن الب ــدوق :   .م ــيخ الص ــرائع / الش ــل الش   وعل

  .٤٢باب  ٥/  ٣٤٢
  الـثلج ، وهنـاك جملـة مـن     علـىٰ   السـجود  ١٩٢بـاب   ١/  ٣٣٦ ـ ٣٣٥:  ١) الاستبصار ٤(

  كمــا لــو كانــت الأرض  الــثلج عنــد الضــرورة القصــوىٰعلــىٰ  الروايــات تجــوز الســجود
  ، نعــم يجــوز ان  ٣٩بــاب  ٤٩/  ١٦٩:  ١لا يحضــره الفقيــه مغطــاة بــالثلج ، راجــع : مــن 

  يضع الساجد حائلاً بـين الـثلج وجبهتـه كـالثوب بحكـم تلـك الضـرورة كمـا دلّـت عليـه           
  .أخبار اُخر
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  .من قطن أو كتان
  .وإن كان بجبهتك دمل فاحفر حفرة فإذا سجدت جعلت الدمل فيها

  علـىٰ   أجلـها فاسـجد   السـجود مـن  علـىٰ   وإن كانت بجبهتك علّة لا تقـدر 
  قرنـك الأيسـر مـن    علـىٰ   قرنك الأيمن من جبـهتك فـان لم تقـدر عليـه فاسـجد     

  ظهـر كفـك ، فـإن لم تقـدر عليـه      علـىٰ   جبهتك ، فإن لم تقـدر عليـه فاسـجد   
  إِنَّ الَّـذين أُوتـوا الْعلْـم مـن قَبلـه إِذَا       (عـز وجـلَّ :   االله  ذقنك لقـول علىٰ  فاسجد

  ، ولا بـأس بالقيـام    )١( ) علَيهِم يخرونَ للْأَذْقَـان سـجدا... ويزِيـدهم خشـوعا    يتلَىٰ 
ــامين  ــركبتين والا ــين وال ــع الكف ــىٰ  ووض ــك عل ــرغم بانف ــير الأرض وت   ،  غ

ــن قصــاص الشــعر  ــة م ــك في وضــع الجبه ــم إلىٰ  ويجزي ــدار دره   الحــاجبين مق
  عنـد بروكـه تكـون شـبه المعلـق لا       الـبعير الضـامر   ويكون سجودك كما يتخوىٰ

  .)٢( ) شيء منهعلىٰ  يكون شيء من جسدك
  ) :   ه ٤٤٧ت  الحلـبي (  أبو الصلاح تقي الدين بـن نجـم الـدين عبـداالله     ـ ٢
  محـل طـاهر ،   علـىٰ   لا يجـوز السـجود بشـيء مـن الأعضـاء السـبع إلاّ       قال : (

  الأرض أو مــا أنبتــت ممــا لا يؤكــل ولا علــىٰ  ويخــتص صــحة الســجود بالجبهــة
  مــا علــىٰ  محــل نجــس وبالجبهــةعلــىٰ  يلــبس ، فــإن ســجد بــبعض الأعضــاء

  .)٣()  ذكرناه كالصوف والشعر والحنطة والثمار لم تجزه الصلاة
__________________  

  .١٠٩ـ  ١٠٧/  ١٧) سورة الإسراء : ١(
ــدوق  ٢( ــه / الص ــره الفقي ــن لا يحض ــ ١٧٤:  ١) م ــاب  ٨٢٧/  ١٧٥ ـ ــوىٰ .٤٠ب    ويتخ

ــن الأرض ولا    ــا ع ــه ويرفعهم ــنح بمرفقي ــان يج ــجوده ب ــه الأرض في س ــافي بطن ــل : يج   الرج
  .يفترشهما افتراش الأسد

  كتاب الصلاة. ٢٧٢:  ٣) الكافي في الفقه / الحلبي ، سلسلة الينابيع الفقهية ٣(
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  الشيخ أبو جعفر محمـد بـن الحسـن بـن علـي بـن الحسـن الطوسـي          ـ ٣
  الأرض أو مـا انبتتـه الأرض ممـا    علـىٰ   لا يجوز السـجود إلاّ  ) قال : (  ه ٤٦٠ت  (

  لا يؤكل ولا يلبس ويحتاج أن يجمع شرطين :
   مـن نجاسـة، فأمـا الوقـوف     ، ويكون خالياً أو ما في حكم الملك أن يكون ملكاً

  .)١( ) إليه فلا بأس به ، والتتره عنه أفضل ما فيه نجاسة يابسة لا تتعدىٰعلىٰ 
  إلىٰ  قـال : (يشـترط مضـافاً    في العـروة الـوثقىٰ   السيد كاظم اليزدي  ـ ٤
 ـ مسجد الجبهة من مكان المصـلي  ـ طهارته   أن يكـون مـن الأرض أو مـا انبتتـه      ـ

  مـا  علـىٰ   ، فـلا يصـح   القرطـاس أيضـاً  علـىٰ   غير المأكول والملبوس ، نعم يجـوز 
  فضــة والعقيــق والفــيروزج خــرج عــن اســم الأرض كالمعــادن مثــل الــذهب وال

  والقير والزفت ونحوهما ، وكـذا مـا خـرج عـن اسـم النبـات كالرمـاد والفحـم         
ــىٰ  ونحوهمــا ، ولا ــان ونحوهمــا ،  عل ــن والكت ــوس كــالخبز والقط ــأكول والملب   الم
  .)٢( ) جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادنعلىٰ  ويجوز السجود

  تغاير مواضع السجود :
  مســألة مهمــة في الســجود ، وهــي هــل يشــترط في علــىٰ  يجــدر التنبيــه

  شـيء واحـد   علـىٰ   السجود أن تكون مواضـع السـجود السـبعة المعروفـة كلّهـا     
   آخـر مـا هـو حكـم السـجود      ؟ وبمعـنىٰ  يصح السجود عليه أو لا يشـترط ذلـك  

__________________  
ــة   ١( ــابيع الفقهي ــلة الين ــي ، سلس ــيخ الطوس ــود / الش ــل والعق ــل في  ٣٥٢:  ٣) الجم   ، فص

  .ذكر ما يسجد عليه كتاب الصلاة
 ـ ٤٢٥:  ١/ السـيد كـاظم اليـزدي     ) العروة الوثقى٢ٰ(   فصـل في مسـجد الجبهـة مـن      ٤٢٦ ـ

ــة  ــم آي ــة العل ــق ونشــر مدين ــاب الصــلاة ، تحقي   الســيد  العظمــىٰاالله  مكــان المصــلي ، كت
  .١ ط  ه ١٤١٤الخوئي 
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  ؟ آخرشيء علىٰ  شيء وبدن الساجدعلىٰ  الذي يكون
ــل   ــن أه ــددة ع ــات متع ــد وردت رواي ــم ، فق   والجــواب باختصــار : نع

  شــيء علــىٰ  عــدم اشــتراط اتحــاد مواضــع الســجودعلــىٰ  تؤكــد البيــت 
 ـ البـاقر أو الصـادق    ـ ، منها ما رواه حمران عن أحدهما واحد    لا«  قـال :  ـ

  الأرض ، علـىٰ   مـن الشـعر والصـوف إذا كـان يسـجد      المصـلىٰ علـىٰ   بأس بالقيـام 
  .)١( »عليه فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام والسجود 

  المدعومــة بــالأثر مــن طريــق العامــة صــريحة  ووردت جملــة مــن الفتــاوىٰ
  التـراب وكـان   علـىٰ   بصحة هذا السجود كما لـو وضـع السـاجد مـثلاً جبهتـه     

ــىٰ  جســمه ــوب أوعل ــراش أو الث ــذا الف   ، فالشــرط إذن أن  )٢( الحصــير ونحــو ه
  ، ولا يضـر فيمـا لـو كـان      مـا يصـح السـجود عليـه    علـىٰ   يكون موضع الجبهة

  .)٣( ولكن في مكان طاهر البدن خارجاً
ــا يتضــح التوافــق ــىٰ  ومــن هن   جــواز التغــاير في مواضــع الســجود ، عل

  الأرض ، أو مـا  علـىٰ   باشـتراط وضـع الجبهـة    ويختص مذهب أهـل البيـت   
  أنبتت.

  أيـة بقعـة مـن بقـاع الأرض بعـد      علـىٰ   في صحة السجود ولا خلاف أيضاً
   جبــل أوعلــىٰ  إحــراز طهارــا ، ولا فــرق في ذلــك بــين أن يكــون الســجود

__________________  
  ،  شــيء لــيس عليــه ســائر البــدنعلــىٰ  الســجود ١١٩بــاب  ٢/  ٣٣٥:  ١) الاستبصــار ١(

  .كتاب الصلاة
ــبرىٰ   )٢( ــة الك ــر : المدون ــدالرزاق   .٧٥:  ١ اُنظ ــنف عب ــاب  ١٥٢٩/  ٣٩٢:  ١ومص   ب

  .٤١٣:  ١وفتح الباري  .الصفا والترابعلىٰ  الصلاة
  .٢٧٣:  ١) تحفة الاحوذي في شرح جامع الترمذي ٣(
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ــا جــاء تشــريف بعــض   ســهل ــاء ، وإنم ــاض غن ــة أو في ري   ، أو في أرض قاحل
  الـذين   وأهـل بيتـه    بعض من طريق الأثر الـوارد عـن الـنبي    علىٰ  البقع

  .في محكم كتابه من كل دنس ورجساالله  عصمهم

  التربة الحسينية :
  بنـوع  االله  لقد كانت التربة الحسينية مـن تلـك البقـع المشـرفة الـتي خصـها      

   من الكرامة في جملـة مـن الأحاديـث الـواردة في هـذا الشـأن عـن الـنبي         
  ، هذا فضـلاً عـن أنّ قاعـدة الاعتبـار المطـردة تقتضـي التفاضـل         وأهل بيته 

ــاكن   ــاع ، إذ بالاضــافات والنســب تكــون للأراضــي والأم ــة والبق ــين الامكن   ب
  تجـري عليهـا مقـررات كـثيرة وتـترع منـها أحكـام        والبقاع خاصة ومزية ـا ،  
  .)١( لا يجوز التعدي والصفح عنها

ــه أشــقىٰ  ــن في ــذي دف ــين الموضــع ال ــرق ب ــقياء  وأي مســلم لا يف   الأش
  ، بــل وأي  والموضــع الــذي ضــم جــدث ســيد الرســل وخــاتم الأنبيــاء 

  ؟ بيت الصلاةعاقل في هذه الحياة لا يفرق بين بيت الخلاء و
  إذن فبالاضافة يتميز المضـاف ويعـرف قـدره ، ومـن هنـا ينتـزع للأمـاكن        

  الحـرام ، والمسـجد النبـوي ، وكـذا سـائر      االله  المقدسة حكمهـا الخـاص كبيـت   
  عز وجلّ.االله  المساجد والمعابد والأماكن المقدسة التي يذكر فيها اسم

  مكـان  إلىٰ  هذا ، نستطيع بقاعـدة الاعتبـار أن نفسـر حـنين الإنسـان      وعلىٰ
   نعـرف لمـاذا جـاء    ونفرته واشمئـزازه مـن مكـان آخـر ، وـذه القاعـدة أيضـاً       

__________________  
ــىٰ  ) راجــع : الســجود١( ــة / الشــيخ عبدالحســين عل ــة الحســينية عنــد الشــيعة الإمامي   الترب

  .٥٦ـ  ٥٥الأميني : 



 السجود   .......................................................................................   ٩٠

  فشـمها وقبلـها    بقبضـة مـن تـراب كـربلاء وأعطاهـا للـنبي        جبرئيل 
  .)١( وفاضت عيناه بالدموع

ــيرا في     ــربلاء وص ــراب ك ــن ت ــة م ــلمة بقطع ــت أُم س ــاذا احتفظ   ولم
  ؟ )٢(قارورة 

__________________  
ــتدرك١( ــىٰ  ) المس ــابوري   عل ــاكم النيس ــحيحين / الح ــة  ٤٨١٨/  ١٩٤:  ٣الص   وفي طبع
  وقــال الحــاكم :  .الحســين بــن علــي الشــهيد  فضــائل أبي عبــداالله ١٧٧ ـــ ١٧٦:  ٣

ــحيح ــديث ص ــذا ح ــىٰ  ه ــيخين ولم يخرجــاه و عل ــرط الش ــ ٤٣٩:  ٤ش    ٨٢٠١/  ٤٤٠ ـ
ــا ــبير الرؤي ــاب تع ــذهبي   .كت ــبلاء / ال ــلام الن ــير أع ــ ٢٨٨:  ٣وس ــة  ٤٨/  ٢٨٩ ـ   ترجم

ــهيد  ــين الش ــالة الحس ــة الرس ــ مؤسس ــيروت  ـ ــد  .١ ط  ه ١٤٠١ب ــع الزوائ   ومجم
  بـاب فيمــا   .١٨٦ ـــ ١٧٩:  ٩ومنبـع الفوائـد / نــور الـدين علـي بــن أبي بكـر الهيثمـي       

ــربي  ــاب الع ــن الفضــل ، دار الكت ــه الحســن والحســين م ــترك في ــيروت  ـــ اش   م  ١٩٦٧ب
ــوارزمي   .٢ ط ــين / الخ ــل الحس ــ ٢٣١:  ١ومقت ــ ١/  ٢٣٤ ـ ــول  ٦ ـ ــار رس    في اخب

ــدىٰ   االله  ــوار اله ــماوي ، دار أن ــد الس ــيخ محم ــق الش ــه ، تحقي ــين وأحوال ــن الحس    ع
ــة :   .١ ط  ه ١٤١٨ ــول المهم ــي     .١٤٥والفص ــر الهيتم ــن حج ــة / اب ــواعق المحرق   والص

ــي :  ــت    ٢٩و  ٢٨/  ٢٩٢المك ــل البي ــض أه ــواردة في بع ــث ال ــث في الاحادي ــل الثال   الفص
 ـ كفاطمة وولـديها ، دار الكتـب العلميـة      وكـتر العمـال / المتقـي     .٣ ط  ه ١٤١٤بـيروت   ـ

  ومــثير الأحــزان في   .١٢٥:  ٢/ الســيوطي  والخصــائص الكــبرىٰ  .٢٢٣:  ٦الهنــدي 
ــنىٰ  ــة الاث ــوال الأئم ــر  أح ــواهري :    عش ــريف الج ــيخ ش ــرحمن / الش ــاء ال    ١٢أُمن

   ٧ ـــ ٦الطفــوف / ابــن طــاووس :  هوف في قتلــىٰواللــ .٢ قــم ط ـــ منشــورات الرضــي
ــي ــورات الرض ــ منش ــم ( ـ ــيت ق ــىٰ  أوفس ــة في  عل ــة الحيدري ــورات المطبع ــة منش   طبع

  .)  ه ١٣٦٩النجف 
ــد  ٢( ــند أحم ــين / الخــوارزمي   ٢٤٢:  ٤) مس ــل الحس   . ٦/  ٢٣٤و  ١/  ٢٣١:  ١. ومقت

 ـ ٢٢٥:  ٦وكتر العمـال / المتقـي الهنـدي      ـ ١٨٧:  ٩الهيثمـي  . ومجمـع الزوائـد /   ٢٢٦ ـ    ـ
ــي     ١٩٠ ــن عل ــين ب ــب الحس ــاب مناق ــبى :  ب ــائر العق ــ ١٤٦. وذخ   . ١٤٧ ـ
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  ؟ تأخذ من تراب قبر أبيها الطاهر وتشمه ولماذا كانت الزهراء 
  ؟ )١( وأسد رسوله االله  ولماذا عملت سبحتها من تراب قبر أسد

  حـين مـر بكـربلاء وأخـذ قبضـةً مـن تراـا         مير المؤمنين أ ولماذا بكىٰ
  يحشـر مـن هـذا الظهـر     «  بـلَّ الأرض بدموعـه وهـو يقـول :     حـتىٰ  فشمه وبكىٰ
  .)٢( »يدخلون الجنة بغير حساب  سبعون ألفاً

__________________  
ــبرىٰ  ــائص الك ــيوطي  والخص ــاكر     .١٢٥:  ٢/ الس ــن عس ــق / اب ــاريخ دمش   :  ١٤وت

  وــذيب تــاريخ دمشــق / ابــن     .٢٥٢٥و  ٢٥٢٤و  ٣٥٢٣و  ٣٥٢٢/  ١٩١ ـــ ١٩٠
ــور  ــب     ١٢٦/  ١٣٤:  ٧منظ ــن أبي طال ــي ب ــن عل ــين ب ــام الحس ــة الإم   ، دار  ترجم
ــيروت ـــ الفكــر ــن حجــر :  .ب ــة / اب ــالي /  .٣٠/  ٢٩٣ ـــ ٢٩٢والصــواعق المحرق   والأم

  ، تحقيـــق قســـم الدراســـات  ٢٩مجلـــس  ٣/  ٢٠٣و  ١/  ٢٠٢الشـــيخ الصـــدوق : 
ــة ــة البعث ــ مؤسس ــم  ـ ــزان / الجــواهري :  . ه ١٤١٧ق ــثير الاح ــ ١٢وم ــابيع  .١٣ ـ   وين

ــربىٰ ــذوي الق ــودة ل ــي  الم ــدوزي الحنف ــاب  ١٦/  ١٣:  ٣/ القن ــي ٦٠الب ــيد عل ــق س   ، تحقي
  .١ ط  ه ١٤١٦قم  ـ جمال أشرف الحسيني ، دار الاُسوة

  مــن أبــواب مــا يســجد  ١٦بــاب  ٨٤٢٧/  ٤٥٥:  ٦) وســائل الشــيعة / الحــر العــاملي ١(
ــه ــوري   .علي ــيعة / الن ــائل الش ــتدرك وس ــاب  ٤٠٥٦/  ١٢:  ٤ومس ــا  ٩ب ــواب م ــن أب   م

  مشهور في ذلك وهو : يسجد عليه. وقولها 
ــاذا ــىٰ  م ــد  عل ــة أحم ــم ترب ــن ش   م

  الزمـــان غواليـــا أن لا يشـــم مـــدىٰ     

   
  صــبت علــي مصــائب لــو أنهــا    

ــبت      ــىٰ  ص ــرن لياليــا  عل   الأيــام ص

   
  .٣٢والفصول المهمة : 

  وكامــل الزيــارات / ابــن قولويــه :  .٢٢بــاب  ١٣٨/  ٧٣ ـــ ٧٢:  ٦) ــذيب الأحكــام ٢(
ــاب  ٦٨٦/  ٤٥٤ ـــ ٤٥٢ ــن عســاكر  .٨٨ب ــاريخ دمشــق / اب   في  ١٩٩ ـــ ١٩٨:  ١٤وت

   ٢٩٣والصــواعق المحرقــة / ابــن حجــر :  .ترجمــة الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب 
ــث ــل الثال ــفين:  .الفص ــة ص ــيبة   .١٤١وقع ــن أبي ش ــنف/ اب    .١٩١٢١٤/  ٩٨:  ١٥المص
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  ، أن  ولا يشـرك بعبادتـه أحـداً   االله  مـن يعبـد  علـىٰ   ، أبعد هذا يستكثر ترىٰ
ــجد ــىٰ  الله يس ــلعل ــة قتي ــباالله  ترب ــه ، وحبي ــن قتيل ــه ،االله  واب ــن حبيب    واب

  والــداعي إليــه والــدال عليــه والنــاهض بــه والبــاذل دون ســبيله أهلــه ونفســه 
ــده    ــر توحي ــه ونش ــلاء كلمت ــاه أع ــه تج ــه في كف ــه والواضــع دم مهجت   ونفيس

  ؟ ) فَما لَكُم كَيف تحكُمونَ ( ؟ وتوطيد طريقه وسبيله
  ومن هنـا قـال الاسـتاذ الكـبير عبـاس محمـود العقّـاد عـن أرض الحسـين          

  ،  فهــي اليــوم حــرم يــزوره المســلمون للعــبرة والــذكرىٰ المقدســة : ( كــربلاء
  ويــزوره غــير المســلمين للنظــرة والمشــاهدة ، ولكنــها لــو أعطيــت حقهــا مــن 

  لكــلّ آدمــي يعــرف لــبني نوعــه  التنويــه والتخليــد لحــق لهــا أن تصــبح مــزاراً
  هـذه   مـن الفضـيلة ، لأننـا لا نـذكر بقعـة مـن بقـاع        من القداسة وحظـاً  نصيباً

ــىٰ   ــب أسم ــائل والمناق ــن الفض ــة م ــا بجمل ــرن اسمه ــوع  الأرض يقت ــزم لن   وأل
  .)١( ) فيها الإنسان من تلك التي اقترنت باسم كربلاء بعد مصرع الحسين 

  وبغض النظر عمـا في تلـك التربـة مـن شـرف معنـوي باعتبارهـا مـذكِّرا         
  مـن إيثـار   االله  مـا فعلـه آل  آيات الصـمود الحـق بوجـه الطـاغوت ، و    علىٰ  ومنبها
هـا لم تكـن في    علـىٰ   مهجهـم ومـا جنـاه آل الشـيطان    علـىٰ   الحقأنفسـهم ، فإن  

  قطعــة مــن تــراب طــاهر ، والمناقشــة في صــحة الســجود عليهــا  الواقــع ســوىٰ
ــىٰ  كالمناقشــة في صــحة الســجود    أي تــراب طــاهر ، لكومــا مــن جــنسعل

  
__________________  

  . ترجمـــة الحســـين الشـــهيد  ٤٨/  ٢٨٨:  ٣وســـير أعـــلام النـــبلاء / الـــذهبي 
ــدوق :   ــالي / الص ــ ٦٩٤والأم ــس  ٥/  ٦٩٧ ـ ــودة ٧٨مجل ــابيع الم ــدوزي  . وين    ٣/ القن

  .٢٥٨و  ٢٥٥و  ٢٥٣:  ٤٤. وبحار الأنوار / السي ١٤/  ١٢: 
  .١٤٥) أبو الشهداء : ١(
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   وإن كانـت في واقـع الحـال أعـز     معـدناً   واحد ، إذ لم تكـن تربـة الحسـين   
  قلوب المؤمنين مـن الـذهب الابريـز ، بـل هـي مـن جملـة التـراب الطـاهر          علىٰ 

  .وطهوراً مسجداًتعالىٰ  االله الذي جعله
  أنّ المناقشـة في صـحة السـجود عليهـا لم نجـد لهـا أثـرا قبـل بـروز           علىٰ

ــدة الــذي تزعمــه ــوا الانحــراف في الفكــر والعقي ــىٰ  بعــض مــن تمرن   قبــول عل
  الجهل بشكل عجيـب ، واعتـادوا الكـذب الصـريح بشـكل أعجـب مـن الـذين         
ــا   ــدعوم أن يكــون له ــدر ل ــرويج الباطــل وق ــوا دعــاة لت ــدر لهــم أن يكون   ق

  .)١( أنصار وأتباع
ــذم    ــل ك ــن قبي ــة م ــيحاا المحموم ــم ص ــع أن معظ ــىٰ  وفي الواق   عل

 ـ ! الصـنم علـىٰ   ا السـجود المسلمين بأن الشيعة تبـيح لأنفسـه     يعنـون بـذلك    ـ
  نحــورهم إلىٰ تعــالىٰ  االله قــد ارتــدت بحمــد ـــ التربــة الحســينيةعلــىٰ  الســجود

ــهم أنّ    ــثيرون من ــه وأدرك الك ــر وواقع ــة الأم ــلمون حقيق ــرف المس ــد أن ع   بع
  الأفواه التي أطلقت تلـك الصـيحة هـي نفـس الأفـواه العفنـة الـتي كفّـرت أهـل          

  علـىٰ   ضـالاً مضـلاً ينكـر    بعـد أن ابتـدعت لهـا مـذهباً    التوحيد في كل مكـان  
  وصـفوته مـن خلقـه ، ويبـدع علـيهم زيـارة قـبره        االله  المسلمين توسلهم بحبيـب 

   ميتـاً  مـع أنّ الثابـت بالـدليل القـاطع هـو أنّ حرمـة الـنبي         المطهر 
  .كحرمته حياً

   أن الفـم علـىٰ   مذاهبـهم الـدليل تلـو الـدليل     سلمون بشـتىٰ ومن هنا أقام الم
  

__________________  
ــوي :   ١( ــاس الموس ــيد عب ــيعة / الس ــول الش ــبهات ح ــر : ش ــ ٦١) اُنظ ــة  ٦٢ ـ   مؤسس

  . ه ١٤٠٠الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت 
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  الذي يطلق التكفير عليهم كيفما شـاء ، إنمـا هـو مـن القـذارة بمكـان لا يسـتحق        
ــوا ــه الج ــك   مع ــليم بتل ــر الس ــدع الغ ــة أن ينخ ــولا مخاف ــاب ، ول   ب أو العت

  ـا مـن سـلطان لمـا ضـم هـذا الفصـل        االله  الأكاذيب والاراجيف التي مـا أنـزل  
  .)١( زمان أو مكان

  الفقرات الآتية :علىٰ  وقد ارتأينا أن يكون الحديث فيه موزعا

  التربة الحسينية :علىٰ  أولاً : تاريخ السجود
  أن شـرف المكـان إنمـا هـو بشـرف المكـين ،       إلىٰ  مـا يشـير   تقدم آنفـاً 

 ـ نقتبسه من عصر صدر الإسلام ـ ذلكعلىٰ  وكدليل   آل علـىٰ   وهـو مـا جـرىٰ    ـ
ــت  ــد   البي ــهاد أس ــد استش ــلمين بع ــوم المس ــوله  االله  وعم ــد رس   وأس

  نسـاء المسـلمين بالنياحـة     ، فقـد أمـر الـنبي     عـم الـنبي    حمزة 
ــر المســلمين في تكــريم حمــزة   ــغ أم ــه ، ثم بل ــهاده علي ــد استش ــىٰ  بع   وعل

  وعلمـه أن عملـوا التسـابيح مـن تربتـه ، وكـان أول مـن         من الـنبي   مرأىٰ
ــراء    ــة الزه ــالمين فاطم ــاء الع ــيدة نس ــك س ــل ذل ــدىٰ عم ــا  ، ثم اقت   

ــتىٰ ــة هكــذا المســلمون ، ح ــت الحال ــام الحســين إلىٰ  بقي    أن استشــهد الإم
ــالأمر ــدل ب ــام  إلىٰ  فع ــن الإم ــذا ع  ــد جــاء التصــريح ــريفة ، وق ــه الش   تربت

  كانـت سـبحتها مـن خـيط      االله  فاطمة بنـت رسـول   إنّ«  قال : الصادق 
  تـديرها بيـدها تكبـر     صوف مفتل ، معقـود عليـه عـدد التكـبيرات ، وكانـت      

ــتىٰ ــبح ، ح ــت    وتس ــه ، وعمل ــتعملت تربت ــدالمطلب ، فاس ــن عب ــزة ب ــل حم   قت
ــين   ــل الحس ــا قت ــاس ، فلم ــتعملها الن ــابيح فاس ــه التس ــالأمر إلي ــدل ب ع ،   

  
__________________  

  .٢٩والتربة الحسينية / الشيخ كاشف الغطاء : ) اُنظر : الأرض ١(
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  .)١( »والمزية فاستعملوا تربته لما فيها من الفضل 
  تربـة السـبط الزكـي    علـىٰ   الله فقد ثبت سـجودهم  وأما عن أهل البيت 

  اسـتخدام التربـة الحسـينية والسـجود عليهـا هـو       إلىٰ  الطاهر ، فإنّ أول مـن بـادر  
 ـ     ، فبعـد استشـهاد الإمـام     )٢( ن الحسـين زيـن العابـدين    ابنه الإمـام علـي ب

  فهـو الـذي قـام بـدفن أبيـه الشـهيد        كانت الإمامة لابنه علـي   الحسين 
  بكربلاء ، فبعد أن دفن أباه وأهـل بيتـه وأنصـاره ، أخـذ قبضـة مـن التربـة الـتي         

  بـة في صـرة وعمـل منـها سـجادة      وضع عليها الجسد الشـريف ، فشـد تلـك التر   
  .ومسبحة

  المدينـة ، صـار يتـبرك    إلىٰ  هـو وأهـل بيتـه    ولما رجع الإمـام السـجاد   
  هـذه التربـة واسـتعملها هـو     علـىٰ   بتلك التربة ويسجد عليها ، فـأول مـن صـلّىٰ   

ــدين   ــن العاب ــام زي ــاقر    )٣( الإم ــد الب ــام محم ــده الإم ــلاه ول    ثم ت
  ذلـك ولـده الإمـام    علـىٰ   سـار أصحابه عليها ونشر فضـائلها وبركاـا ، ثم    حثَّف

  ولازم  فإنه نـوه ـا لشـيعته ، كمـا وقـد التـزم الإمـام         جعفر الصادق 
  .)٤(السجود عليها بنفسه 

   مـن تـراب أبي   خريطة من ديبـاج صـفراء فيهـا    فقد كان للإمام الصادق 
  

__________________  
  وانظــر :  .مــن أبــواب مــا يســجد عليــه ٩بــاب  ٤٠٥٦/  ١٢:  ٤) مســتدرك الوســائل ١(

  .من أبواب ما يسجد عليه ١٦باب  ٨٤٢٧/  ٥٥:  ٦وسائل الشيعة 
ــرم :   ٢( ــدالرزاق المق ــدين / عب ــن العاب ــام زي ــاب الإم ــب آل أبي  .٢٢٥) كت ــر مناق   وانظ

  .٢٥١:  ٢طالب 
  .عن دعوات الراوندي ٧٨/  ١٣٦:  ١٠١بحار الأنوار / السي ) ٣(
  .٣٢ـ  ٣١) الأرض والتربة الحسينية / الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء : ٤(
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  سـجادته وسـجد   علـىٰ   ، وكـان اذا حضـرته الصـلاة صـبه     الحسـين   عبداالله
 ـ  عز وجلّ ، كما ان المـروي عنـه   الله  عليه   تربـة  علـىٰ   ان لا يسـجد إلاّ أنـه ك

ــين  ــذللاً الحس ــرك  الله  ت ــن أولاده تح ــة م ــزل الأئم ــه ، ولم ت ــتكانة إلي   واس
ــدواعي  ــوفر ال ــم وت ــز الهم ــف وتحفّ ــا إلىٰ  العواط  ــزام ــا والالت   الســجود عليه

ــتىٰ  ــا ح ــة عليه ــبرك والمواظب ــواب في الت ــان تضــاعف الأجــر والث ــت  وبي   التزم
  زمــن علــىٰ  ذا الالتــزام مــع عظــيم الاهتمــام ، ولم يمــضِاليــوم هــإلىٰ  الشــيعة

  وتضـعها   صـارت الشـيعة تضـعها ألواحـاً     قـرن واحـد حـتىٰ    الإمام الصادق 
  .)١( في جيوا كما هو المتعارف اليوم

ــداالله  ــن عب ــد ب ــج) لمحم ــدي (ع ــام المه ــات الإم ــر  وفي جواب ــن جعف   ب
 ـ مـن طـين القـبر الشـريف    لـوح  علـىٰ   الحميري ، وقد سأله عن السـجود    أي  ـ

  .)٢( »يجوز ذلك وفيه الفضل «  : التربة الحسينية ـ فأجاب 

  التربة الحسينية :علىٰ  ثانيا : الالتزام بالسجود
  التربـة الحسـينية لا يعـني اعتقـادهم     علـىٰ   التزام الشـيعة الإماميـة بالسـجود   

  ذ لا وجـود لهـذا القـول عنـد     التربـة الحسـينية ، إ  علـىٰ   بعدم صحة السـجود إلاّ 
ــر    ــيعي تحص ــديث الش ــدة في الح ــة واح ــل لا توجــد رواي ــائهم أجمــع ، ب   فقه
ــواترة عــن أهــل   ــات كــثيرة مت ــم وردت رواي ــة الحســينية ، نع   الســجود بالترب

ــت  ــتحباب الســجود   البي ــا واس ــينية وطهار ــة الحس ــان فضــل الترب   في بي
   جهـة النظافـة والتراهـة المؤكـدة فيهـا     عليها مع كوـا أسـلم مـن غيرهـا مـن      

  
__________________  

  .٣٢) الأرض والتربة الحسينية / كاشف الغطاء : ١(
  .٦٠٨:  ٣ووسائل الشيعة  .٧٤/  ١٣٥:  ١٠١) بحار الأنوار / السي ٢(
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  ونحو ذلك من المسوغات المشروعة والتي يمكن اجمالها بالنقاط الآتية :
 ـ اطمئنان السـاجد  ـ ١   قطعـة  علـىٰ   الله التربـة الحسـينية بـان يسـجد    ىٰ عل

  طــاهرة مــن الأرض لا تختلــف عــن غيرهــا مــن تــراب الأرض إلاّ مــن الناحيــة 
  .المعنوية

  علـىٰ   من جهـة الاقتـداء بأفعـالهم في السـجود     التأسي بأهل البيت  ـ ٢
  .يضاًالسجود عليها أعلىٰ  التربة الحسينية ، وبأقوالهم الثابتة في الحث

  صلة التربـة الحسـينية بالمعـاني الروحيـة الرفيعـة الـتي نـدب الإسـلام          ـ ٣
  إليها ، فهـي تـذكّر بالتضـحية والصـمود مـن أجـل العقيـدة والتفـاني المنقطـع          

  .النظير من أجل إعلاء كلمة الحق وإزهاق الباطل
  عـز وجـلَّ بقلـب خـالص مـن الريـاء       الله  وما أجمـل بالمصـلي أن يتوجـه   

  في عاشـوراء مـن أجـل الـدفاع عـن الإسـلام        مـا صـنعه الحسـين    ويتذكر 
  االله  العهــد مــع وتحطــيم هياكــل الجــور والفســاد والظلــم والاســتبداد ، مجــدداً

  تـراب الحسـين ، بأنـه سيمضـي في طريقـه      علـىٰ   عز وجلّ وهـو واضـع جبهتـه   
  .لومة لائماالله  في ولا يخشىٰ

  : السر في تقبيل التربة الحسينية : ثالثاً
  ،  االله  وأما عن تقبيل التربة الحسينية إنمـا هـو اقتـداء بمـا فعلـه رسـول      

 ـ كما رواه جمع مـن حفّـاظهم   ـ إذ ثبت من طرق العامة    االله  بـأنّ رسـول   ـ
  تـراب كـربلاء ، شمهـا وقبلـها وأخـذ يقلّبـها        بقبضـة مـن   لمّا جاءه جبرئيل 

  :  ؟ فقـال   قالت له أُم سلمة : مـا هـذه التربـة يـا رسـول االله      بحزن بالغ حتىٰ
 ـ جبرائيل أنّ ابني هذا أخبرني«   ـ يعـني الحسـين    ـ    يقتـل بـأرض العـراق ،    ـ
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  .)١( »تربتها فقلت لجبرائيل : أرني تربة الأرض التي يقتل ا ، فهذه 
  الـتي يقتـل    هـذه التربـة  «  أمر أم سلمة بحفظهـا قـائلاً :   وفي رواية أنه 

  فقــد قتــل  ضــعيها عنــدك فــإذا صــارت دمــاً ـــ يعــني الحســين ـــ عليهــا
  .» حبيبي الحسين

   : االله  ثم قـال لهـا رسـول    .. شقيق أُم سـلمة  وفي خبر آخر عن أبي وائل
  .»وبلاء ويح كرب  ـ وقال : االله  فشمها رسول ـ عندك هذه وديعة« 

  ، فـاعلمي أنّ   أُم سـلمة ، إذا تحولـت هـذه التربـة دمـاً      يـا «  : ثم قال 
  .»قتل ابني قد 

  قال أبو وائل : فجعلتها أُم سـلمة في قـارورة ، ثم جعلـت تنظـر إليهـا كـلّ       
  .)٢(ليوم عظيم  يوم وتقول : إنّ يوما تحولين دماً

__________________  
   ٢٨٢٠و  ٢٨١٩و  ٢٨١٨و  ٢٨١٧/  ١١٠ ـــ ١٠٨:  ٣) المعجــم الكــبير / الطــبراني   ١(

ــتدرك .٢٨٢١و  ــىٰ  والمسـ ــابوري علـ ــاكم النيسـ    ٨٢٠٢/  ٤٤٠:  ٤الصـــحيحين / الحـ
ــة  ــا وفي طبع ــبير الرؤي ــاب تع ــذا حــديث صــحيح .٤٩٨:  ٤كت ــال الحــاكم : ه ــىٰ  وق   عل

ــاه  ــيخين ولم يخرج ــرط الش ــذهبي   .ش ــبلاء / ال ــلام الن ــير أع ــ ١٨٨:  ٣س    ٤٨/  ١٨٩ ـ
ــهيد    ــين الش ــة الحس ــبىٰ  .ترجم ــائر العق ــربىٰ  وذخ ــب ذوي الق ــب  في مناق   / المح

ــبري :  ــ ١٤٦الط ــي  ١٤٨ ـ ــة القدس ــي   . ه ١٣٥٦مكتب ــال / المتق ــتر العم ــب ك   ومنتخ
  .١ ط  ه ١٤١٠، دار إحياء التراث العربي  مقتل الحسين  ٦٦:  ٥الهندي 

ــبراني  ٢( ــبير / الط ــم الك ــ ٥١/  ١٢٤:  ١) المعج ــين٥٤ ـ ــل الحس ــوارزمي  . ومقت    ١/ الخ
ــد / الهيثمــي . ومجمــع ال٦و  ١/  ٢٣١:    بــاب مناقــب الحســين بــن  ١٨٩ ـــ ١٨٨:  ٩زوائ

ــي  ــبىٰ عل ــائر العق ــول   ١٤٧:  . وذخ ــك رس ــار المل ــر إخب ــل  االله  في ذك   بقت
ــين  ــبرىٰ الحس ــائص الك ــيوطي  . والخص ــوة / ١٢٦و  ١٢٥:  ٢/ الس ــلام النب    . وأع
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  ويشـموا كمـا شمّهـا     فالشيعة يقبلوـا كمـا قبلـها الـنبي الأكـرم      
  العطور وأثمنـها ، ويـدخروا كمـا ادخرهـا ، ويسـكبون عليهـا الـدموع         كأغلىٰ

  وسـنة رسـوله   االله  لسـنة  واتباعـاً  كما سكب عليهـا دمعـه اقتفـاءً لاثـره     
  اُسـوة حسـنة ، وآهـا لهـا مـن       االله  ، ولكلِّ مسلم في رسول بيته وأهل 

ــول   ــا رس ــكب عليه ــة س ــا دم    االله  ترب ــراق فيه ــل أن يه ــه قب   دمع
  .مهجته وحبيبه

  ت الثابتـة عنـد   مـن الواجبـا   ولا شك في أنّ الاقتـداء بسـنة الرسـول    
  لَّقَـد كَـانَ لَكُـم فـي رسـولِ االلهِ       (: تعـالىٰ   جميع المسـلمين بـلا خـلاف ، قـال    

  .)١( ) أُسوةٌ حسنةٌ
ــزل كــربلاء في مســيره وروي أن الإمــام أمــير المــؤمنين    ،  صــفينإلىٰ  لمــا ن

  مصـارع أهلـه وذريتـه وشـيعته ومسـفك دمـاء مهجتـه        إلىٰ  وقف هنـاك ونظـر  
  أيتهــا التربــة ،  لــك واهــاً« وثمــرة قلبــه ، وأخــذ مــن تربتــها وشمّهــا قــائلاً : 

   لـك مـن تربـة    طـوبىٰ ثم قـال :  ليحشرنّ منك أقوام يـدخلون الجنـة بغـير حسـاب     
  

__________________  
ــاوردي :  ــل    .٨٣الم ــن حنب ــد ب ــند أحم ــة وفي ٢٥٩٨٥/  ٤١٨:  ٧ومس    .٢٩٤:  ٦ طبع

ــاكر  ــن عس ــق / اب ــاريخ دمش ــ ٣٥٢٢/  ١٩٤ ـــ ١٩٠:  ١٤وت ــام  ٣٥٣٢ ـ   ترجمــة الإم
ــم /  ــين رق ــذهبي  .١٥٦٦الحس ــبلاء / ال ــلام الن ــير اع ــ ٢٨٨:  ٣وس   ترجمــة  ٤٨/  ٢٨٩ ـ
   ـــ ٢٢٥:  ١٦و  ١١١و  ١٠٨:  ١٣وكــتر العمــال / المتقــي الهنــدي  .الحســين الشــهيد 

ــة  .٢٢٦ ــة :   .٢٢٣:  ٦وفي طبع ــواعق المحرق ــ ٢٩٢والص ــث  ٣٠/  ٢٩٣ ـ ــل الثال    .الفص
ــروض النضــير  ــذهبي  .٩٤ ـــ ٩٢:  ١وال ــلام / ال ــاريخ الإس ــي  .١١:  ٣وت ــالي الطوس   وأم

٣٢٥:  ١.  
  .٢٠/  ٣٣) سورة الاحزاب : ١(
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  .)١( »الأحبة عليك راق دماء 
  وعترتـه   لو لم يـرد في ذلـك شـيء عـن الرسـول الأكـرم        بل وحتىٰ

ــينية أصــلاً ، وأي محــذور   المعصــومين  ــة الحس ــل الترب ــلا ضــير في تقبي   ، ف
ــتي تجســدت   ــا وقيمــه الراقيــة ال ــل الإســلام العلي   في تقبيــل شــيء يــذكّرك بمثُ

  .في شخص الإمام الحسين 
  الامـام  إلىٰ  ، وإنمـا لاضـافتها  على أن تقبيل التربـة الحسـينية لا للتربـة ذاـا     

  الذي تكمن في اسمه كـلّ فضـيلة مـع مـا توحيـه تلـك التربـة لكـل          الحسين 
  والـدفاع عـن حيـاض    االله  الإسـلام مـن ضـرورة الجهـاد في سـبيل     علـىٰ   غيور

  .العقيدة مع نصرة الحق أينما كان
   التقبيـل محببـاً  نعم ، لو لم يـرد في تقبيلـها شـيء مـن السـنة لكـان أصـل        

  عقلاً ، لأنه التعبير الصادق عن الوفاء والحب فيكون من قبيل قولهم :

ــر ــىٰ  أم ــىٰ عل ــار ليل ــديار دي   ال

ــدارا       ــدار وذا الجـ ــل ذا الجـ   أقبـ

   
ــبي  ــغفن قل ــديار ش ــب ال ــا ح   وم

ــديارا       ــكن ال ــن س ــب م ــن ح   ولك

   

  التربة الحسينية :علىٰ  : حكم السجود رابعاً
  ابتـداءً مـن الإمـام علـي بـن       بعد ثبوت سيرة الأئمة من أهـل البيـت   

ــدين  ــن العاب ــام المهــدي  الحســين زي ــهاءً بالإم ــىٰ وانت    في الســجود عل
  

__________________  
   ٤٥٤ ـــ ٤٥٣وكامــل الزيــارات  .٢٢بــاب  ١٣٨/  ٧٣ ـــ ٧٢:  ٦) ــذيب الأحكــام ١(
ــاب ٦٨٦/  ــوار   .٨٨ ب ــار الأن ــد   .٢٥٨و  ٢٥٥و  ٢٥٣:  ٤٤وبح ــع الزوائ    ١٤٦:  ٩ومجم
  .١٥٧و  ١٤٨و 
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   مجـال للشـك ، وبعـد ثبـوت كـون السـجود       التربة الحسينية بمـا لـيس فيـه أدنىٰ   
  عبــاده والمؤكــد تعــالىٰ علــىٰ  االله مطلــق الأرض هــو الفــرض النــازل مــنعلــىٰ 

مـا   التربـة الحسـينية لـيس فرضـاً    علـىٰ   السـجود ، سيكون  نة نبيه بسوإن ،  
  من المستحبات الأكيدة وهـذا هـو مـا يقولـه جميـع الشـيعة بـلا اسـتثناء اقتـداءً          

ــت  ــل البي ــجدون  بأه ــا يس ــراهم كم ــذا ت ــىٰ  ، وله ــينية عل ــة الحس   الترب
  أو  غيرهـا ممـا صـح السـجود عليـه كـالتراب والرمـل والحصـىٰ        علـىٰ   يسجدون

  .ا أنبتت الأرض مما لم يؤكل ولا يلبسمم
  القـول بـأن   إلىٰ  ومع هـذه الحقيقـة قـد ذهـب المتطرفـون مـن خصـوم الشـيعة        

   غـير التربـة الحسـينية ، بـل وصـفوا سـجودهم      علـىٰ   الشيعة لا تجيـز السـجود  
  ، ومــن غبـائهم أــم لم يفرقـوا بــين   االله  التربــة الحسـينية بالســجود لغـير  علـىٰ  
  الشـيء وبـين السـجود للشـيء ، إذ لـو جـاز أن يقـال إنّ الشـيعة         علىٰ  السجود

  تسجد للتربـة الحسـينية ، لجـاز القـول بـأنّ العامـة تسـجد لـلأرض أي تسـجد          
   وأقـل مترلـة مـن التربـة الحسـينية لثبـوت شـرف التربـة الحسـينية          لما هـو أدنىٰ 

   هـذا في الوقـت الـذي نجـد فيـه تصـريح جميـع فقهـاء         .غيرها مـن الأرض علىٰ 
  وأنـه مـن يفعـل ذلـك فقـد كفـر وخـرج عـن         االله  الشيعة بأنه يحرم السجود لغير

   مهمـا كـان نبيـاً   تعـالىٰ   دين الإسلام ؛ لأنّ السجود عبادة فلا تصـح لأحـد سـواه   
  .أو وصياً

   : ولـيس اتخـاذ تربـة كـربلاء لـدىٰ      قال الشـيخ عبدالحسـين الأمـيني    
 ـ      ن واجـب الشـرع والـدين ، ولا ممـا ألزمـه      الشيعة مـن الفـرض المحـتم ، ولا م

 ـ منـذ أول يـوم   ـ المذهب ، ولا يفرق أي أحد منهم   بينـها وبـين غيرهـا مـن      ـ
ــاً  ــه ، خلاف ــجود علي ــواز الس ــراب الأرض في ج ــم  ت  ــل ــه الجاه ــا يزعم    لم
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ــو أولىٰ    ــا ه ــيس إلاّ لم ــي ل ــان عقل ــدهم إلاّ استحس ــو عن ــآرائهم ، وإن ه    وب
  .نطق والاعتبار وحسبالعقل والم بالسجود لدىٰ

  وكثير من رجال المـذهب يتخـذون معهـم في أسـفارهم غـير تربـة كـربلاء        
  مما يصح السـجود عليـه كحصـير طـاهر نظيـف يوثـق بطهارتـه أو خمـرة مثلـه          

  .)١( ويسجدون عليها في صلوام

  التربة الحسينية :علىٰ  فقهاء الشيعة بالسجود فتاوىٰ
  »  سـالار  «  حمـزة بـن عبـدالعزيز الـديلمي الملقـب ب      الشيخ أبو يعلـىٰ  ـ ١

  أو  الأرض أو مـا انبتتـه مـالم يكـن ثمـراً     علـىٰ   لا صلاة إلاّ ) قال : (  ه ٤٦٢ت /  (
  علـىٰ   القطـن والكتـان ، وإنمـا يصـلّىٰ    علـىٰ   أو كسوة فلهذا لا تجوز الصـلاة  كثراً

  ح مـن التربـة   . ومـا يسـتحب السـجود عليـه ، وهـو الألـوا      ..البواري والحصـر 
  .)٢( ) ...الحسينية المقدسة

  المعـروف   «عماد الدين أبو جعفر محمد بـن علـي بـن حمـزة الطوسـي       ـ ٢
  كـل مـا   وعلـىٰ   الأرض كلّها مسجد يجـوز السـجود عليهـا    ، قال : (»  بابن حمزة

ــيور    ــة بالس ــر المعمول ــادة إلاّ الحص ــبس بالع ــل ولا يل ــا لا يؤك ــها مم ــت من   ينب
ــاهرة ــاً ، إذا  الظ ــه خالي ــه وكون ــك أو حكم ــرطان : المل ــه ش ــع في ــن  اجتم   م

 ـ الألـواح مـن التربـة   علىٰ  النجاسة ، ويستحب السجود  ـ الحسـينية  ـ   وخشـب   ـ
  .)٣()  ان وجد ولم يتقِ قبور الأئمة 

__________________  
  .٦٧التربة الحسينية عند الشيعة الإمامية / عبدالحسين الاميني : علىٰ  ) السجود١(
  عليــه  بــاب أحكــام مــا يصــلّىٰ ٣٦٨:  ٣) المراســم / ســالار ، سلســلة الينــابيع الفقهيــة ٢(

  .كتاب الصلاة
ــة  إلىٰ  ) الوســيلة٣( ــابيع الفقهي ــل الفضــيلة / ابــن حمــزة الطوســي ، سلســلة الين    ٥٨٢:  ٤ني
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  بـن الحسـن بـن سـعيد      بـن أحمـد بـن يحـيىٰ     الشيخ أبو زكريا يحـيىٰ  ـ ٣
  علــىٰ  ولا يجــوز الســجود بالجبهــة إلاّ ) ، قــال : (  ه ٦٩٠أو  ٦٨٩ت /  الهــذلي (

ــاب ،    ــه وفي الثي ــبر في ــبس ويعت ــل أو لُ ــا أك ــه الأرض إلاّ م ــا انبتت   الأرض أو م
   . والسـنة : السـجود  ..فيـه ويكـون طـاهراً    أو مأذونـاً  والمكان أن يكـون مملوكـاً  

  مـا وقـع    دسـج وطـرف الأنـف   إلىٰ  الأرض للخبر وما بـين قصـاص الشـعر   علىٰ 
  النـاس عبيـد مـا يـأكلون     «  الأرض أجـزأه ، وعـن أهـل البيـت     علـىٰ   منه

  علـىٰ   ويسـتحب السـجود   »مـالا يعبدونـه   علـىٰ   ويلبسون فاحـب أن يسـجد لـه   
  .)١( ) أعلم التربة الحسينية ، واالله

  ) ، قـال :    ه ١٠٩١ت /  الشـيخ محمـد محسـن الفـيض الكاشـاني (      ـ ٤
ــوِ.. ( ــا  . واه ــوع ، متلقي ــوع وخش ــجود بخض ــل إلىٰ  للس ــك قب   الأرض بكفي

  كفيــك ، مضــمومتي الأصــابع  ركبتيــك ، وتجــنح في ســجودك بيــديك ، باســطاً
  شـيء منـه   علـىٰ   مـن جسـدك   حيال منكبيـك ووجهـك ، غـير واضـع شـيئاً     

 ـ جبهتك مـن الأرض ، وأفضـلها التربـة الحسـينية     ممكّناً   صـاحبها أفضـل   علـىٰ   ـ
  إلىٰ   أنفــك ثــامن مســاجدك الســبعة مرغمــا بــه نــاظراًجــاعلاً ـــ التســليمات

  .)٢()  طرفه
   السـجود علـىٰ   مـا نصـه : (   قال السيد كاظم اليزدي في عروته الـوثقىٰ  ـ ٥

  
__________________  

  .فصل في بيان ما يجوز السجود عليه ، كتاب الصلاة
  مــا  ٨٦٥:  ٤) الجــامع للشــرائع / الشــيخ ابــن زكريــا الهــذلي ، سلســلة الينــابيع الفقهيــة ١(

  .يسجد عليه من كتاب الصلاة
ــاني :   ٢( ــيض الكاش ــاة / الف ــهاج النج ــات    ٦٨) من ــم الدراس ــة ، قس ــة البعث   مؤسس

  .١ ط  ه ١٤٠٧الإسلامية ـ طهران 
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ــات والقرطــاس ، ولا يبعــد كــون التــراب   أفضــل مــن  الأرض أفضــل مــن النب
  .الحجر

ــا تخــرق الحجــب الســبع   ــة الحســينية ، فإنه ــع الترب ــن الجمي   وأفضــل م
  .)١( ) الأرضين السبعإلىٰ  وتستنير

  يعتـبر في مسـجد الجبهـة     : ( الموسـوي الخمـيني   االله  قال الإمام روح ـ ٦
  ، والأفضـل التربـة الحسـينية وهـي تحمـل       أو قرطاسـاً  مع الاختيار كونـه أرضـاً  

  .)٢( ) الإمام الحسين الشهيد  ذكرىٰ
  يعتـبر في مسـجد الجبهـة أن     السيد علي الحسيني السيسـتاني : قـال : (   ـ ٧

  علـىٰ   يكون من الأرض أو انباا غـير مـا يؤكـل أو يلـبس ، فـلا يجـوز السـجود       
  الحنطة والشعير والقطن ونحو ذلك.

ــاراً ــىٰ  ويجــوز الســجود اختي   مــن الخشــب وكــذا القرطــاس المتخــذ عل
  الأظهـر دون المتخـذ مـن الحريـر والصـوف      علـىٰ   المتخذ مـن القطـن أو الكتـان   

  الأحوط.علىٰ  ونحوهما
  علـىٰ   غيرهـا ، والسـجود  علـىٰ   الأرض أفضل مـن السـجود  علىٰ  والسجود

   غـيره وأفضـل مـن الجميـع التربـة الحسـينية      علـىٰ   التراب أفضـل مـن السـجود   
  
  

__________________  
ــوثقىٰ) ١( ــروة ال ــزدي   الع ــاظم الي ــيد ك ــألة  ١٣٧٤/  ٤٢٩:  ١/ الس ــجد  ٢٦مس   في مس

  .الجبهة من مكان المصلي
 ـ ٥٠) زبدة الأحكام / الإمـام الخمـيني :   ٢(   مكـان المصـلي كتـاب الصـلاة      ٩مسـألة   ٥١ ـ

  . ه ١٤٠٤، منظمة الاعلام الاسلامي ـ طهران 
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  .)١( ) مشرفها آلاف التحية والسلام علىٰ

  : آثار وفوائد التربة الحسينية والسجود عليها : خامساً
  للتربة الحسينية المباركـة شـرف عظـيم ومترلـة رفيعـة كمـا أكـدت عليهـا         

  فهي : الروايات الواردة عن أهل البيت 

  ـ شفاء من كل داء وأمان من كلِّ خوف : ١
  ض الـتي  في عـلاج الكـثير مـن الأمـرا     فقد ثبـت أنّ للتربـة الحسـينية أثـراً    

  تعسر شفاءها بواسـطة العقـاقير الطبيـة ، وقـد جـرب الكـثير مـن محـبي الإمـام          
  .ونالوا الشفاء ببركة صاحب التربة المقدسة الحسين 

  مـن أن للإمـام    محمد بن مسلم عـن الإمـامين البـاقر والصـادق      روىٰ
  ثلاث فضائل مميـزات ينفـرد ـا عـن غـيره مـن جميـع الخلـق مـع           الحسين 

  جعـل   . أن.. «:  والـتي يصـعب عـدها قـال      ما له مـن الفضـائل الاُخـرىٰ   
  .)٢( ». .. هالإمامة في ذريته ، والشفاء في تربته ، وإجابة الدعاء عند قبر

  شـفاء مـن كـل داء     طـين قـبر الحسـين     في« :  وقال الإمام الصادق 
  أنّ الأخبـار تظـافرت بحرمـة أكـل الطـين إلاّ مـن        . علمـاً )٣( »الأكبر وهو الدواء 

ــام الحســين  ــبر الإم ــة ق ــدار معــين ، وهــو أن ترب ــآداب مخصوصــة وبمق    ب
__________________  

 ـ ١٣١) المسائل المنتخبـة / السـيد علـي السيسـتاني :     ١(   الثالـث مـن بـاب السـجود      ١٣٢ ـ
  .٥ قم ط ـ كتاب الصلاة

  .٤٣١:  ١/ الطبرسي  بأعلام الهدىٰ ) إعلام الورى٢ٰ(
ــه  ٣( ــره الفقي ــن لا يحض ــاب  ١٦١٩/  ٣٦٢:  ٢) م ــين   ٢٢١ب ــة الحس ــل ترب   . فض

  .٢٦:  ٢وذيب الأحكام 
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  يكون أقـل مـن حمصـة وأن يكـون آخـذها مـن القـبر بكيفيـة خاصـة وأدعيـة           
  .)١( معينة

  العـراق ، اجتمـع إليـه النـاس ،     إلىٰ  وروي أنه لما ورد الإمـام الصـادق   
  فقالوا : يا مولانا تربة قبر مولانا الحسـين شـفاء مـن كـلِّ داء ، وهـل هـي أمـان        

  مـن كـلِّ    ، إذا أراد أحـدكم أن تكـون أمانـاً    نعـم «  : فقـال   ؟ من كلِّ خوف
الفـراش  علـىٰ   ، فليأخـذ السـبحة مـن تربتـه ، ويـدعو دعـاء ليلـة المبيـت         خوف  

  بـذمامك المنيـع الـذي لا يطـاول ولا      وهـو أمسـيت اللـهم معتصـماً     .ثلاث مـرات 
  يحاول من شر كلِّ غاشمٍ وطـارقٍ مـن سـائر مـن خلقـت ومـا خلقـت مـن خلقـك          

ــا ــت   الص ــل بي ــينة ولاء أه ــابغة حص ــاس س ــوف بلب ــلِّ مخ ــن ك ــاطق م   مت والن
  ، الاخــلاص في  أذيــة بجــدار حصــينإلىٰ  مــن كــلِّ قاصــد لي ، محتجبــاً نبيــك 

  ،  ، موقنـا أنّ الحـق لهـم ومعهـم وفـيهم وـم       الاعتراف بحقهـم والتمسـك بحبلـهم   
  .أوالي من والوا ، وأجانب من جانبوا

  محمد وآل محمـد وأعـذني اللـهم ـم مـن شـر كـل مـا اتقيـه ،          علىٰ  فصلِّ
  وجعلْنـا مـن بـينِ     ( يا عظـيم حجـزت الأعـادي عنـي ببـديع السـموات والأرض      

  .) أَيديهِم سدا ومن خلْفهِم سدا فَأَغْشيناهم فَهم لَا يبصرونَ
  قـول : اللـهم إنـي أسـألك بحـق      عينيـه ، وي علـىٰ   ثمّ يقبل السـبحة ويضـعها  

          ـه وأخيـه ، وبحــقأُم جــده وأبيـه ، وبحـق صـاحبها ، وبحـق هـذه التربـة ، وبحـق  
  مـن كـلِّ خـوف ، وحفظـا مـن       ولده الطاهرين اجعلها شفاءً مـن كـلِّ داء ، وأمانـاً   

  كلِّ سوء ، ثمّ يضعها في جيبه.
  

__________________  
  .الباب السابق ١٦٢٠/  ٣٦٢:  ٢الفقيه ) راجع : من لا يحضره ١(



 ١٠٧  ...................................................... التربة الحسينية علىٰالسجود :  الرابعالفصل 
  العشـاء ، وإن فعـل ذلـك     فان فعل ذلك في الغدوة فـلا يـزال في أمـان حـتىٰ    

  .)١( »الغدوة حتى االله  في العشاء فلا يزال في أمان
  أحـد شـيئا مـن الثيـاب أو     إلىٰ  انه ما كان يبعـث  وروي عن الإمام الرضا 

 ـ يعني طـين قـبر الحسـين     ـ غيره إلاّ ويجعل فيه الطين    : وكـان يقـول    ـ
  .)٢( »االله  هو أمان باذن« 

  ـ اتخاذها مسبحة : ٢
  كـانوا يوصـون شـيعتهم بضـرورة الاحتفـاظ       والملاحظ أن أهل البيـت  

  واعتبارهـا أحـد الأشـياء الأربعـة      بمسبحة مـن طـين قـبر الإمـام الحسـين      
   : الــتي لابــد وان ترافــق المــؤمن في حلّــه وترحالــه ، قــال الإمــام الصــادق 

ــتغني«  ــه ،   لا يس ــاتم يتخــتم ب ــا ، وخ ــع : خمــرة يصــلي عليه ــن أرب   شــيعتنا ع
  .)٣( » وسواك يستاك به ، وسبحة من طين قبر الحسين 

  وفي معرض بيان ثـواب التسـبيح بمسـبحة مصـنوعة مـن طـين قـبر الإمـام         
  بالاستغفار والذكر مـالا ينبغـي الاسـتغفال عنـه لعظمـة مـا يترتـب         الحسين 

  مـن أدار  « أنـه قـال :    عليه من فوائد وآثار فقـد روي عـن الإمـام الصـادق     
 ـ  سبحة مـن تربـة الحسـين       لـه  االله  دة بالاسـتغفار أو غـيره ، كتـب   مـرة واح

  .)٤( ». .. سبعين مرة
   معه سـبحة مـن طـين قـبر الحسـين       ومن كان« أنه قال :  وروي عنه 

__________________  
  .٢٢٤ـ  ٢٢٣) فلاح السائل / السيد ابن طاووس : ١(
  .٢٧٨) كامل الزيارات / ابن قولويه : ٢(
  .١٣٢:  ١٠١. وبحار الأنوار ٤٢١:  ١٠و  ٦٠٣:  ٣الشيعة ) وسائل ٣(
  .٤باب  ٨٤٣٠/  ٤٥٦:  ٦. وسائل الشيعة ٣٠٢) مكارم الأخلاق / الطبرسي : ٤(



 السجود   .....................................................................................   ١٠٨

  .)١( ». .. اوإن لم يسبح  كتب مسبحاً

  ـ السجود عليها يخرق الحجب السبعة : ٣
   تربـة أبي عبـداالله  علـىٰ   السـجود إنّ «  أنه قـال :  روي عن الإمام الصادق 

  .)٢( »السبعة يخرق الحجب  ـ الحسين ـ 
  هـذا الحـديث بقولـه :    علـىٰ   وقد علّق الشيخ محمد حسـين كاشـف الغطـاء   

ــتي    ــل ال ــن الرذائ ــبعة م ــاءات الس ــي الح ــبعة ه ــب الس ــراد بالحج ــلَّ الم   ولع
ــنفس ــىٰ  تحجــب ال ــأنوار الحــق وهــي : (عل ــد ، الحســد ،  الاستضــاءة ب   الحق

  .الحرص ، الحدة ، الحماقة ، الحيلة ، الحقارة
  التربة مـن عظـيم التواضـع والتوسـل بأصـفياء الحـق يمزقهـا        علىٰ  فالسجود

ــدلها بالحــاءات الســبع مــن الفضــائل وهــي : الحكمــة ، الحــزم ،     ويخرقهــا ويب
  .)٣()  الحلم ، الحنان ، الحصانة ، الحياء ، الحب

  ينور الأرضين السبع : ـ السجود عليها ٤
  إلىٰ  ينـور  طـين قـبر الحسـين    علـىٰ   السـجود « :  قال الإمام الصادق 

  .)٤( »السابعة الأرض 
العالمينالله  وآخر دعوانا أن الحمد رب  

__________________  
  .٤٠باب  ٧٢٥/  ١٧٤:  ١) من لا يحضره الفقيه ١(
  .١٥٣:  ٨٥و  ١٣٥:  ١٠١وبحار الأنوار  .٦٠٨:  ٣) وسائل الشيعة ٢(
  .٣٢) الأرض والتربة الحسينية / الشيخ كاشف الغطاء : ٣(
 ـ ٧٢٥/  ١٧٤:  ١) من لا يحضـره الفقيـه   ٤(   مـا يسـجد عليـه ومـا لا يسـجد       ٤٠بـاب   ـ

  عليه.
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